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في الحسكة..

حرب على جبهتي الأسرة والعوز
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 1000 عائلة بلا ماء
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رؤيتنا تقوم على 
التنوع وتقبل الآخر

04شؤون محلية

05شؤون محلية

06شؤون محلية

16 ثقافة وفن

18رياضة

 15 إلى  "المكـدوس"  مـن  كيلوغرامًًـا   30 نحـو  مـن 
التـي  الكميـة  تراجعـت  العـام،  هـذا  كيلوغرامًًـا 
الماضيـة.  السـنوات  خلال  لبيتهـا  لوريـن  هـا  تحضّرر
مكوناتـه  تـشتري  باتـت  لكنهـا  عنـه،  تتخـلََّ  لم 
مـن  معهـا  يتوفـر  مـا  بحسـب  دفعـات،  على 
تأمينهـا. تسـتطيع  عندمـا  كميـة  كل  وتعـّدّ   مـال، 

في بيـوت سـورية أخـرى، لا يرتبط التغـيير بالكميات 
في  صعوبـة  يجـدن  العـاملات  فالنسـاء  وحدهـا، 
تخصيـص الوقـت اللازم لإعـداد "مونة" الشـتاء، فيما 
تحـاول أمهـات نقـل طـرق تحضيرهـا إلى بناتهـن...
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"مـونــــــة" 
البيت السوري

تغيرت الكميات 
وبقـــي التقــلـيــد

سوريا على 
"القائمة الرمادية" 

 "FATF"لـ
ما استراتيجية الخروج؟
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تغيير المدربين
هل تبرره 

خسارة أو خسارتان؟ 
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النفايات في سوريا
أزمة ترحيل وخطة بلا إمكانيات
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 عنب بلدي - ركان الخضر   

شــلّكّ الجانــب الإنســاني والحقوقــي المتمثــل بمحاســبة المســؤولين عن اســتخدام الــسلاح الكــيماوي في ســوريا خلال حقبــة النظام 
الســابق أحــد الجوانــب الرئيســة ضمــن زيــارة المديــرة العامــة لمنظمة حظــر الأســلحة الكيماويــة، ســابرينا دالافيــور، إلى ســوريا.

وزيـر الخارجية السـوري، أسـعد الشـيباني، 
دلافيـور،  مـع  صحفـي  مؤتممر  خلال  قـال 
في 13 مـن تشريـن الأول الحـالي، إن طـي 
ملـف الـسلاح الكـيماوي يبـدأ أولًاا بإنصـاف 
الضحايـا، وضمان عـدم تكرار هـذه ‏الفظائع، 
إلى  مـشيًرًا  للضحايـا،  العدالـة   وتحقيـق 
توقيـف 18 متـهمًاا باسـتخدام هـذا الـسلاح 
بينهـم ضبـاط كبـار مـا زالـوا يمثلـون أمام 

المختـص. القضـاء 
مـن جانبهـا، لفتـت دالافيـور إلى أن المنظمـة 
السـابقة  الهـجمات  في  التحقيـق  تواصـل 
منـع  ‏بهـدف  عنهـا،  المسـؤولين  وتحديـد 
اسـتخدام الأسـلحة الكيماوية مجدًدًا، في ظل 
دعـم كـبير مـن المجتمع الـدولي  لمعالجـة هذا 

الإرث.

أهمية التنسيق الحكومي مع المنظمة
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر  يـرى 
الإنسـان"، فضل عبـد الغنـي، أن التعاون بين 
الحكومـة السـورية ومنظمـة حظر الأسـلحة 
مسـار  في  مـهمًاا  ا  تطـوًرً يمثـل  الكيماويـة 
المسـاءلة عـن اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة 
أدلـة  الوصـول إلى  يتيـح  في سـوريا، لأنـه 
ومعلومـات ظلـت محجوبـة لسـنوات طويلة.

وقـال عبـد الغنـي في حديث إلى عنـب بلدي، 
الوصـول  يتيـح  الجانـبين  بين  التعـاون  إن 
إلى مصـادر جديـدة للأدلـة، مثـل الأرشـيف 
العسـكري والأمني وسـجلات إنتاج الأسـلحة 
الكيماويـة وتخزينها ونقلهـا، وأوامر العمليات 
والممراسلات المتعلقة بسلاسـل القيـادة واتخاذ 
أنهـا مصـادر قـد تكـون  ا إلى  القـرار، لافتـ�
حاسـمة في ربط الهجمات بوحدات عسـكرية 
محـددة، ثم تحديـد الأدوار الفرديـة داخل تلك 

والمؤسسـات. الوحدات 
التخلـص  أن  على  التأكيـد  أهميـة  إلى  ونـوه 
مـن الأسـلحة الكيماويـة لا ينهـي المسـؤولية 
ملـف  فـإغلاق  اسـتخدامها،  عـن  القانونيـة 
الفنيـة  الناحيـة  مـن  الكـيماوي  البرنامـج 
المرتكبـة  الجرائـم  ملـف  إغلاق  يعنـي  لا 
تحقيقـات  ذلـك  يتطلـب  إذ  باسـتخدامه، 
جنائيـة مسـتقلة ومحـاكمات عادلـة وإنصاًفًا 

. يـا للضحا

دور المنظمة في المساءلة
الكيماويـة  الأسـلحة  حظـر  منظمـة  تـؤدي 
ا أساسـًيًا في مسـار المسـاءلة، بـرأي عبد  دوًرً
الغنـي، مـع ضرورة التمييـز بين اختصاصها 
الفنـي والتحقيقـي، وبين اختصـاص المحاكم 
تـقصي  بعثـة  أن  إلى  مـشيًرًا  الجنائيـة، 

الحقائـق التابعـة للمنظمة تتـولى التحقق من 
اسـتخدام الممواد الكيماوية السـامة كأسـلحة، 
بيـنما يتولى فريـق التحقيق وتحديـد الهوية، 
تحديـد   ،2018 حزيـران  في  أُنُشـئ  الـذي 
الجهـات المسـؤولة عـن الهجمات التـي تدخل 

ولايته. ضمـن 
وأضـاف عبد الغنـي أن فريـق التحقيق أصدر 
خمسـة تقارير رئيسـة شـملت سـبعة حوادث 
اسـتخدام للأسـلحة الكيماويـة، بالتعاون مع 
أن مشـاركة  إلى  ا  السـورية"، لافتـ� "الشـبكة 
"الشـبكة" في هـذه الأعمال أوضحـت أهميـة 
الوطنـي  الحقوقـي  التوثيـق  بين  التكامـل 

والتحقيـق الـدولي المتخصـص.
وتمتلـك المنـظمات الحقوقيـة، بحسـب عبـد 
الغنـي، معرفـة تفصيليـة بالوقائـع والسـياق 
الضحايـا  مـع  ممتـدة  وعلاقـات  الـحلي، 
وفي  تراكميـة،  بيانـات  وقواعـد  والشـهود، 
الأسـلحة  حظـر  منظمـة  تمتلـك  المقابـل، 
الكيماويـة قـدرات فنيـة ومخبريـة وتحقيقية 
الأدلـة  تحليـل  مـن  تمكّّنهـا  متخصصـة، 
العينـات  ذلـك  في  بمما  منهـا،  والتحقـق 
الأقمار  وصـور  الذخائـر  وبقايـا  الكيماويـة 
الصناعيـة والبيانـات المتعلقـة بوسـائل تنفيذ 

الهـجمات.

100 ألف وثيقة.. ما قيمة الرقم؟
قـال وزيـر الخارجيـة السـوري، إن دمشـق 
ألـف وثيقـة رسـمية  أكثر مـن 100  قدمـت 
لمنظمـة حظـر الأسـلحة ‏الكيماويـة، وأتاحـت 
لهـا الوصـول إلى السـجلات والشـهود، قبـل 
الانتهـاكات  توثيـق  أن يوضـح مديـر مركـز 
شـيخاني،  نضـال  سـوريا،  في  الكيماويـة 
عبر تصريحـات أدلى بهـا لقنـاة "الإخباريـة 
السـورية"، في 13 من تشريـن الأول الحالي، 
البرنامـج  عمـل  آليـات  تكشـف  الوثائـق  أن 
الكـيماوي، بمما في ذلـك التصنيـع  والتخزين 
والنقـل، وأدوار العاملين في مراكز الدراسـات 
والبحـوث والجهـات التعليميـة، والأشـخاص 
الذيـن أصـدروا  الأوامـر المتعلقـة باسـتخدام 

الكيماويـة. الأسـلحة 
عبـد  فضـل  السـورية"،  "الشـبكة  مديـر 
السـورية  الحكومـة  إعلان  أن  يـرى  الغنـي، 
ألـف وثيقـة رسـمية  تسـليم أكثر مـن 100 
إلى منظمـة حظر الأسـلحة الكيماوية يشـكل 
، لما قـد يتيحـه للمحقـقين مـن  ا مـهمًاا تطـوًرً
السـجلات  الوصـول إلى جانـب واسـع مـن 
المتعلقـة بالبرنامـج الكـيماوي لنظام الأسـد، 
وهي سـجلات لم تكـن متاحة خلال السـنوات 

السـابقة.

وأضـاف أن هـذه الوثائـق قـد تكشـف عـن 
الكـيماوي،  للبرنامـج  التنظيميـة  البنيـة 
والجهـات التـي تولـت إنتـاج الممواد السـامة 
العسـكرية  والوحـدات  ونقلهـا،  وتخزينهـا 
المؤسسـات  بين  والعلاقـات  تسـلمتها،  التـي 
العسـكرية والأمنيـة والعلميـة التـي شـاركت 

البرنامـج. إدارة  في 
ورغـم الأهمية السـابقة، نـوه عبـد الغني إلى 
الوثائـق  الحجـم مـن  التعامـل مـع هـذا  أن 
حفـظ  تشـمل  دقيقـة  إجـراءات  إلى  يحتـاج 
الأصـول، وتوثيق مصـدر كل وثيقـة وطريقة 
الحصـول عليها، وفحص أصالتهـا وسلامتها، 
وتحليـل مضمونهـا ومقارنته بالأدلـة الأخرى، 
قـد  التـي  الوثائـق  مـن  التحقـق  يجـب  كما 
تكـون ناقصـة أو مضللـة أو أُعُـدت لإخفـاء 

طبيعـة بعـض الأنشـطة.

موقع الضحايا ضمن المعادلة
تضمنـت زيـارة المديـرة العامة لمنظمـة حظر 
الأسـلحة الكيماويـة،  سـابرينا دالافيـور، لقاء 
عـدد مـن ذوي الضحايا  والنـاجين من مجزرة 
الـسلاح الكـيماوي في مدينـة زملـكا بريـف 
بـه خلال  مـا مـرّوّا  إلى  دمشـق، واسـتمعت 
المجـزرة   التـي ارتكبها  نظام الأسـد في المدينة 

‎. 2013 عـام 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر  يعتقـد 
الإنسـان"، فضـل عبد الغني، أن لقـاء دالافيور 
الـسلاح  مـن  والنـاجين  الضحايـا  بـذوي 
الكـيماوي خطـوة تؤكـد أن الملف في سـوريا 
بالمنشـآت  يتعلـق  فنـي  ملـف  مجـرد  ليـس 
والذخائـر والتخلـص منها، بل يرتبـط بجرائم 
ا صحية ونفسـية  خلّفّـت آلاف الضحايـا وآثاًرً

مسـتمرة. واجتماعيـة 
يكـون  أن  أهميـة  إلى  الغنـي  عبـد  وأشـار 
الضحايـا في صلـب الجهـود المتعلقة بكشـف 
التعامـل  يقـتصر  وألا  والمسـاءلة،  الحقيقـة 
مصـادر  أو  ا  شـهوًدً اعتبارهـم  على  معهـم 
تشـمل  حقـوق  أصحـاب  فهـم  للمعلومـات، 
العدالـة،  إلى  والوصـول  الحقيقـة  معرفـة 
والحصـول على جبر الضرر والرعايـة الطبية 

المناسـبة. والنفسـية 
السـورية"  "الشـبكة  تجربـة  أن  إلى  ولفـت 
أثبتـت أن مشـاركة الضحايـا وشـهود العيان 
ا أساسـًيًا في توثيـق الهـجمات  كانـت عـنًصرً
الكيماويـة منـذ عـام 2012، دون إغفـال أن 
الشـهادة يجـب أن تخضع للتحقـق والمقاطعة 
مـع المصـادر الأخرى، بمما فيها الأدلـة الطبية 
ا من بناء  والماديـة والرقميـة، حتى تكون جـزًءً

متماسـك. إثباتي 
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 عنب بلدي - وسيم العدوي  

ــات  ــاد ب ــرى أن الاقتص ــن ي ــاك م ــاه، وهن ــن اتج ــدة عبر أكثر م ــة المتح ــارات العربي ــوريا والإم ــات بين س ــور العلاق تتط
ًـا أوســع لإدارة علاقاتهــا الخليجيــة، وتجنــب ربطهــا باصطفافــات  مــدخالًا للسياســة، إذ يمنــح هــذا النهــج دمشــق هامش�

صـة لنـفـوذ استراتيـجـي. سياـسـية أو اقتصادـيـة بين دول المنطـقـة، كما يمـكـن ـمـن جاـنـب آـخـر أن يعـطـي الإـمـارات فرـ

بعد سـقوط النظام السـوري السـابق في 
8 مـن كانـون الأول 2024، بـدأ التواصل 
السـياسي بين البلديـن، واتجـه تدريجي�ـا 
نحو الاقتصاد والاسـتثمار، في ظل سـعي 
الأمـوال  رؤوس  اسـتقطاب  إلى  دمشـق 
العربيـة لإعـادة الإعمار، وإعـادة الاندماج 

في الاقتصـاد الإقليمـي والدولي.

البداية من مرفأ "طرطوس"
دبي  مـواني  شركـة  مـع  الاتفـاق  شـكّّل 
العالميـة "دي بي ورلـد"، في تموز 2025، 
"طرطـوس"،  مرفـأ  وتشـغيل  لتطويـر 
دولار  مليـون   800 تبلـغ  باسـتثمارات 
إحـدى  ـا،  عاًمً  30 يمتـد  امتيـاز  ضمـن 
أبـرز المحطـات في هـذا المسـار، إذ وضع 
البنية التحتيـة والخدمات اللوجسـتية في 
ـوّجّ ذلك  صلـب التعـاون بين البلديـن، وت�
بإعادة تفعيـل مجلس الأعمال السـوري- 
خطـوة  في   ،2026 آب  في  الإمـاراتي 
تسـتهدف تعزيـز التواصـل بين القطـاع 
الخاص وتوسـيع الشراكات الاسـتثمارية.

وتسـارعت وتيرة نممو العلاقـات، في أيار 
أول  دمشـق  اسـتضافت  حيـث   ،2026
إمـاراتي،  سـوري-  اسـتثماري  منتـدى 
بمشـاركة وفد إماراتي ضـم أكثر من 140 
مسـؤولًاا ورجل أعمال وممثلًاا عن شركات 
ومؤسسـات، وبحـث فـرص التعـاون في 
قطاعـات السـياحة والإنشـاءات والزراعة 

والـطيران والخدمـات اللوجسـتية.
المبـادلات  على  التقـارب  انعكـس  كما 
غير  التجـارة  حجـم  بلـغ  إذ  التجاريـة، 
دولار  مليـار   1.4 البلديـن  بين  النفطيـة 
 132.4% بلغـت  بزيـادة   ،2025 خلال 
مقارنـة بعـام 2024، بحسـب مـا أفاد به 
وزيـر التجـارة الخارجية الإمـاراتي، ثاني 
إلى  زيارتـه  خلال  الزيـودي،  أحمـد  بـن 
دمشق ومشـاركته في المنتدى الاستثماري 

الإمـاراتي. السـوري- 
ويـرى الباحـث في الاقتصـاد السـياسي 
الاهـتمام  أن  دسـوقي  أيممن  الدكتـور 
الإماراتي بالاسـتثمار في سـوريا يتجاوز 
البحـث عـن فـرص اقتصاديـة، ليرتبـط 
المعـادلات  في  ظبـي  أبـو  بموقـع  ـا  أيًضً
الإقليميـة الناشـئة، وسـعيها إلى تعزيـز 
حضورها الاقتصادي والسـياسي والأمني، 
ـا  وصولًاا إلى صيغة يمكن أن تشـكل أساًسً

لتوسـيع الشراكـة مـع أبـو ظبـي وفـق 
منطـق المنفعـة المشتركـة )رابـح- رابح(.

مصالح تتجاوز العائد المالي
الإمـاراتي  الاهـتمام  دسـوقي  يـفسر 
التـي  بالـخبرة  السـورية  بالعقـارات 
الإماراتيـة في تطويـر  راكمتهـا الشركات 
على  وقدرتهـا  الـكبرى،  المشروعـات 
وتسـويق  والشركاء  التمويـل  اسـتقطاب 
وجـود  عـن  فـضلًاا  إقليمي�ـا،  المنتجـات 
مصالـح ومشروعـات عقاريـة تعـود إلى 
مـا قبـل الثـورة السـورية، لم يُُسـتكمل 
"إعمار"  شركـة  مشروع  منهـا  بعضهـا، 
الإماراتيـة في يعفـور "البوابـة الثامنـة".

ولا يـرى أن الاسـتثمارات الإماراتيـة تمثل 
ـا لـ"فرصـة الاسـتثمار الأخيرة في  اغتناًمً
سـوريا"، بالنظـر إلى اتسـاع الاحتياجات 
الاسـتثمارية السـورية وإمكانية مشـاركة 
أطـراف متعـددة، لكنـه يـشير إلى وجود 

نافـذة مبكرة للحصـول على:
- أصول استراتيجية.

- مواقع استثمارية مميزة.
- امتيـازات طويلـة الأجـل، قـد يصعـب 

ـا. تكـرار شروطهـا لاحًقً
والخدمـات  النقـل  قطـاع  ويكتسـب 
اللوجسـتية أهميـة خاصة في الحسـابات 
الشركات  خبرة  إلى  بالنظـر  الإماراتيـة، 
والمناطـق  الممواني  إدارة  في  الإماراتيـة 
ـا  وفق� الإمـداد،  وسلاسـل  اللوجسـتية 

ذاتـه. للخـبير 
ومـن هـذا المنطلـق، يمكـن فهـم الاهتمام 
الحدوديـة  والمعابـر  "طرطـوس"  بمرفـأ 
السـورية، إذ قـد تتيـح هذه الاسـتثمارات 
ا طويـل الأمـد في البنيـة التحتية  حضـوًرً
والممـرات التجاريـة، إلى جانـب عوائدهـا 

الاقتصاديـة المبـاشرة.

الشرع وابن زايد..
دفع المشاريع الاستراتيجية

تبديـد  إلى  ا  سياسـًيً دمشـق  تسـعى 
تحفظـات أبـو ظبـي تجـاه نظـام الحكم 
الجديـد في سـوريا، وتحويـل العلاقة من 
المصالـح  الحـذر إلى شراكـة تقـوم على 
بحسـب  الإقليمـي،  والتعـاون  المتبادلـة 

دسـوقي. الباحـث 
مباحثـات  جـاءت  الإطـار  هـذا  وفي 

الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، ونظيره 
الإمـاراتي، محمـد بـن زايـد، في 15 مـن 
إلى  الشرع  زيـارة  خلال  الماضي،  أيلـول 
الإمـارات، التـي تناولـت تعزيـز التعاون 
أهميـة  وأكـدا  والتنمـوي،  الاقتصـادي 
الزيـارة الاقتصادية الإماراتية إلى دمشـق 
)وفد رجـال الأعمال الإماراتـيين( في دفع 

الاستراتيجيـة. المشـاريع 
أحـدث تطـور  ذاتـه  السـياق  ويـأتي في 
بـارز إعلان مؤسـس شركـة "إيغـل هيلز" 
مـن   14 في  العبـار،  محمـد  الإماراتيـة، 
ـا لاسـتثمار  تشريـن الأول الحـالي، خطًطً
ما بين 16 و17 مليـار دولار في مشروعين 
عقـاريين بدمشـق واللاذقيـة، وتـأتي هذه 
الخطـط بعـد توقيع اتفـاق اقتصـادي مع 
لا  لكنهـا  نفسـه،  الشـهر  الشركـة مطلـع 
تعني أن كامـل المبلغ دخل مرحلـة التنفيذ. 

إسرائيل وقابلية الوساطة الإماراتية
علاقاتهـا  توظيـف  للإمـارات  يمكـن 
الإقليميـة والدولية للمسـاهمة في تخفيف 
بحكـم  وإسرائيـل،  سـوريا  بين  التوتـر 
علاقاتهـا مـع الطـرفين وصلاتهـا بقوى 

دوليـة فاعلـة، وفـق دسـوقي.
لكنه شـدد على أن تحويل هـذه الإمكانات 
بمواقـف  يرتبـط  ملموسـة  نتائـج  إلى 
تعنـت  ظـل  في  سـيما  ولا  القيـادتين، 

الإسرائيليـة. القيـادة 
ا إلى المسـاهمة في  وسـعت الإمارات سـابًقً
تخفيـف التوتـر بين سـوريا وإسرائيـل، 
وهـي تمتلك مقومـات تتيح لهـا لعب دور 
الوسـيط بحكـم علاقاتهـا مـع الطـرفين 
وصلاتهـا بقـوى دولية فاعلـة، فضلًاا عن 
مصلحتهـا في الحد مـن التصعيد وتعزيز 

الإقليمي. الاسـتقرار 
هـذه  تحويـل  على  قدرتهـا  أن  غير 
المقومـات إلى نتائـج ملموسـة لا تتوقـف 
ـا  على اسـتعدادها للوسـاطة وحـده، وفق�

دسـوقي. للباحـث 
ا الاسـتفادة من  ولكـن يمكن لدمشـق أيًضً
الحضـور والثقـل الإماراتي وعلاقـات أبو 
ظبـي الاقتصاديـة والسياسـية مـع دول 

بهدف: العـالم، 
• توسيع فرص الاستثمار.

شـبكات  في  سـوريا  اندمـاج  تعزيـز   •
الإقليميـة. التجـارة 

في  أوسـع  دبلومـاسي  دعـم  حشـد   •
الدوليـة. المحافـل 

إدارة  التوجـه يتطلـب  أن نجـاح هـذا  إلا 
المتبادلـة  المصالـح  أسـاس  على  العلاقـة 
والتـوازن في الشراكات الخارجيـة، يؤكـد 

الباحـث ذاتـه.

تنافس أم تكامل؟
نحـو  الإماراتيـة  الشركات  تتجـه  بيـنما 
العقارات والممواني والخدمات اللوجسـتية 
في سـوريا، تركز الاسـتثمارات السعودية 
على قطاعات تشـمل الـطيران والاتصالات 
والبنيـة التحتيـة، فـيما تتوسـع الشركات 
القطريـة في الزراعة والطاقة والسـياحة.

في الشـأن ذاتـه، يعتبر الباحث دسـوقي 
أن المشـهد الاسـتثماري السـوري يمثـل 
يتعايـش  أن  يمكـن  انتقائي�ـا  ـا  "تنافًسً
مـع التكامـل"، إذ قـد تتنافـس الشركات 
والقطريـة  والسـعودية  الإماراتيـة 
والتركيـة على مشروع أو امتيـاز محـدد، 
بيـنما تتكامـل اسـتثماراتها في قطاعات 
الطاقـة والنقـل والخدمـات ومشروعات 

أخـرى.
وقال الباحـث في الاقتصاد السـياسي، إن 
ا  قـدرة كل طرف سـواء كان الإمـارات أو أًيً
مـن دول الخليـج العـربي، على الحصول 

على فرص اسـتثمارية سـتتحدد بـ:
• مدى قدرته التنافسية.

• واقعية قراءته للسوق السورية.
• اسـتعداده لتحمل مخاطر الاسـتثمار في 

مشروعات تحقق مصالـح مشتركة.
وحذر دسـوقي مـن اختزال الاسـتثمارات 
الإماراتية في المسـاومة السياسية أو أدوات 
الاعتبـارات  النفـوذ، رغـم حضـور هـذه 
في حسـابات العلاقـات بين دول العـالم، 
ا أن المصالـح الاقتصاديـة المتبادلة  معـتًبرً
ـا لشراكـة قائممة  يمكـن أن تشـكل أساًسً
على المنفعـة المشتركة وهو مـا ينطبق على 

الإماراتية. السـورية-  الحالـة 
ومن شـأن هـذا النهـج، بحسـب الباحث، 
لإدارة  أوسـع  ـا  هامًشً دمشـق  يمنـح  أن 
ربطهـا  وتجنـب  الخليجيـة،  علاقاتهـا 
باصطفافـات سياسـية أو اقتصاديـة بين 

المنطقـة. دول 
وبذلك لا تبـدو الاسـتثمارات الإماراتية في 
سـوريا مجـرد أموال تبحث عـن عوائد في 
سـوق تتعطـش لإعـادة الإعمار، بـل تعـد 
مـدخلًاا لبناء نفـوذ اقتصـادي طويل الأمد 

يتقاطع مـع السياسـة والجغرافيا.
ويـرى الباحـث في الاقتصـاد السـياسي 

يرتبـط  التوجـه  هـذا  أن  دسـوقي 
تطويـر  في  الإماراتيـة  الشركات  بـخبرة 
المشروعـات الكبرى، وقدرتهـا على جذب 
التمويـل والشركاء، وبسـعي الإمارات إلى 
تعزيـز موقعهـا في المعـادلات الإقليميـة 

الناشـئة.

الضمانات الاستثمارية 
ودور الصندوق السيادي

فـيما يتعلـق بمتطلبات الاسـتثمار، أشـار 
القانونيـة  الضمانـات  أن  إلى  دسـوقي 
والمؤسسـاتية والماليـة ضروريـة لحمايـة 
المسـتثمرين الإماراتيين، لكنـه يرى وجود 
ا، عبر  فرصـة وإمكانيـة لتوفيرهـا تدريجًيً
شراكـة مرحليـة مـع الصندوق السـيادي 
الضمانـات  تتطـور  أن  على  السـوري، 
بالتـوازي مـع إصلاح المنظومـة القانونية 

والمؤسسـاتية.
السـوري-  السـياسي  التقـارب  تحويـل 
لا  مسـتدامة  اسـتثمارات  إلى  الإمـاراتي 
يحتـاج  إذ  وحدهـا،  الاتفاقـات  تحسـمه 
يؤكـد  وهنـا  ضمانـات،  إلى  المسـتثمر 
السياسـية  الضمانـات  أن  ذاتـه  الباحـث 
وحدهـا لا تكفـي لبنـاء ثقة المسـتثمرين، 

بـل يتـعين:
• تـوفير معلومـات واضحـة عـن ملكيـة 

الأصـول وخلوهـا مـن النزاعـات.
بالجهـات  والعلاقـة  الحوكمـة  هيـكل   •

الحكوميـة.
والتزاماتـه  للصنـدوق  المالي  الوضـع   •

ورهونـه.
النزاعـات  لتسـوية  موثوقـة  آليـات   •
التجاريـة، بمما فيهـا التحكيـم المسـتقل.

وكل ذلـك يمكـن أن يسـهم في تطويـر 
في  والمؤسسـاتي  القانـوني  الإطـار 
العلاقـات السـورية- الإماراتيـة بشـكل 
إلى  الاسـتثمارات  تدفـق  في  يسـهم 

سـوريا.
ا منذ سـقوط  ويتحـول الاسـتثمار تدريجًيً
تثبيـت  أحـد مسـارات  الأسـد إلى  نظـام 
العلاقات السـورية- الإماراتيـة، من خلال 
تتجـاوز  مشتركـة  اقتصاديـة  مصالـح 
إعـادة الإعمار إلى التجـارة والبنية التحتية 

لخدمات. وا
ولكـن اختبار هـذا التقـارب يبقى في 
تحويـل الاتفاقـات والخطـط المعلنـة 
واسـتثمارات  منفـذة،  مشـاريع  إلى 
الاقتصـاد  على  تنعكـس  فعليـة 
ا لما يوصي بـه الباحث  السـوري، وفًقً

دسـوقي.

خبير في الاقتصاد السياسي يحلل العلاقة

الاستثمار.. بوابة لتعاون سياسي بين دمشق وأبو ظبي
ما أهمية التنسيق مع منظمة "حظر الأسلحة"؟ 

الكيماوي السوري..
ملف يرتبط بآلاف الضحايا

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي - 15 أيلول 2026 )الرئاسة السورية/تلجرام(

من يحكم سوريا؟
 سؤال لا يحتمل التأجيل

 خالد المطلق

من "أبو حيدر جوية" وعلي مملوك وجميل الحسن وماهر 
الأسد، إلى الذهبي وكوكي و"أبو مريم" و"أبو دجانة" و"أبو 

القعقاع"، يتردد في الشارع السوري سؤال لا يحتمل المجاملة: 
هل تبني سوريا دولة جديدة؟ أم تستبدل رموز مرحلة بأخرى 

وتعيد إنتاج الاستبداد بلغة مختلفة؟
بالأمس، كان البوط العسكري يدوس رقاب الناس باسم الوطن، 

واليوم تحل العمامة مكانه، وأصبح الدين درعًًا تحتمي به 
سلطة ترفض المساءلة. والحقيقة ليست المشكلة في العمامة 

ولا في اللحية ولا في الانتماء الديني، بل في تحويل أي رمز 
إلى حصانة سياسية وكأن القرب من الدين يمنح صاحبه صكًًا 
بالحكم دون رقابة، وسوريا اليوم لا تحتاج إلى استبداد بملامح 

جديدة، بل إلى قطيعة مع كل أشكاله.
سقوط نظام الأسد كان حدثًاً مفصليًًا، لكنه لا يعني سقوط 

منظومة الاستبداد التي ترسخت عبر عقود، ومن عاش في 
هذه البلاد يعرف أن الخوف لم يكن يومًًا مرتبطًًا باسم واحد، 

بل ببنية كاملة، تجعل المواطن يحسب ألف حساب قبل أن يرفع 
صوته، فالأنظمة لا تقوم على الأشخاص وحدهم بل على قواعد 

تركز السلطة وتُضُعف المؤسسات وتربط الحقوق بالولاء وتعد 
المعارضة تهديدًًا لا حقًًا سياسيًًا، وإذا بقيت هذه القواعد فتغيير 

الحاكم لا يغير طبيعة الحكم، وأسوأ ما نرتكبه بحق الضحايا 
والمهجرين أن نُسُقط الأشخاص ونترك القواعد تعيد إنتاج 

نفسها تحت شعارات جديدة.
من هنا يصبح السؤال عن الشرعية أساسيًًا، من قال إن الوصول 

إلى السلطة في ظروف استثنائية يمنح صاحبه شرعية 
دائمة؟ فالغلبة بالقوة ليست شرعية مهما كانت الظروف التي 

أفرزتها، ولا تكفي لإدارة بلد متنوع وبناء مستقبله، ونجاح 
المرحلة الانتقالية لا يُُقاس بقدرة السلطة على إحكام قبضتها، 

بل بقدرتها على تحويل القوة إلى شرعية سياسية وقانونية 
تستند إلى رضا الناس ومشاركتهم، فالمرحلة الانتقالية ليست 

شيكًًا على بياض ولا تفويضًًا مفتوحًًا لاتخاذ قرارات مصيرية 
باسم السوريين، ومن هنا لا بد من تحديد صلاحيات السلطة 

الانتقالية وحدودها وإخضاع قراراتها للمراجعة، وإعلان جدول 
زمني واضح للانتقال، فمن منح هذه السلطة صلاحيات تتجاوز 

دورها في التمهيد والتيسير؟ ومن يحدد ما لها وما ليس لها؟ 
الضرورة المؤقتة يجب ألا تتحول إلى وضع دائم، ولا يحق لجهة 

واحدة أن تنفرد بتقرير شكل الدولة ومستقبل المجتمع.
وهناك سؤال آخر لا يقل أهمية، وهو: من يملك سوريا؟ والجواب 

بالتأكيد لا يملكها من يحمل السلاح ولا من يسيطر على 
المؤسسات ولا من يفرض أمرًًا واقعًًا بقوة النفوذ، سوريا ملك 

مواطنيها جميعًًا على اختلاف انتماءاتهم الدينية والقومية 
والسياسية، ولن نقبل أن تصير غنيمة لفصيل أو شبكة مصالح، 

فإن كانت كذلك فلا شرعية فوق الدستور ولا سلطة فوق 
نح لفئة وتُحُرم منها أخرى بسبب قربها  القانون ولا حقوق تُمم

من السلطة أو بعدها عنها.
والجميع يعرف أنه لا تقوم دولة مستقرة دون إجابات واضحة 
أولها: من يّشرّع؟ ومن يراقب؟ ومن يحاسب؟ والشارع السوري 

يرفض مرحلة انتقالية بلا نهاية وسلطة بلا حدود وشرعية 
غامضة تُطُبخ في الغرف المغلقة ودستورًًا يُكُتب بعيدًًا عن 

أعين الناس، والمطلوب قواعد دستورية تفصل بين السلطات 
وتحمي استقلال القضاء وحرية الإعلام وحق المواطنين في 

التنظيم السياسي السلمي، وتُصُاغ عبر عملية تشاركية شفافة، 
فالدستور ليس وثيقة تمنح الحاكم صلاحياته فحسب، بل عقد 
ينظم العلاقة بين الدولة والمجتمع ويحمي الحقوق حين تتغير 

الحكومات، ولا يعني ذلك تجاهل تحديات المرحلة من مخاطر 
الانفلات الأمني إلى التدخلات الخارجية، لكن التحديات ليست 

ذريعة لتوسيع صلاحيات السلطة بلا حدود فمواجهتها تحتاج 
إلى مؤسسات مهنية وقانون نافذ، والاستقرار القائم على 

الخوف قد يبدو متماسكًًا لبعض الوقت لكنه يراكم الاحتقان 
ويؤجل الانفجار، أما الاستقرار القائم على العدالة والمشاركة 

فيمنح المجتمع أسبابًًا حقيقية للدفاع عن دولته، وهذا ما يقوله 
كثيرون في المجالس العامة دون أن يجرؤوا على قوله علنًًا.

خلاصة القول، بعد كل هذا الدم والدمار والمدن التي دُمُرت 
والملايين الذين هُُجروا والمعتقلات والمقابر الجماعية، هل يعقل 

أن تكون كل هذه التضحيات من أجل أن نستبدل رمزًًا برمز 
ووجهًًا بوجه؟

إن إعادة إنتاج دولة الولاء بدل دولة القانون ودولة الجماعة 
بدل دولة المواطن ودولة الأشخاص بدل دولة المؤسسات خيانة 
لدماء من سقطوا وآمال من صبروا، فالسوريون الذين خرجوا 

ضد الاستبداد والفساد لم يخرجوا ليبدلوا سلطة مركزية بأخرى 
ولا حكم الحزب بحكم الجماعة، إنهم يريدون دولة تحميهم 

من تعسف الحاكم وتصون اختلافهم من التخوين وتتيح تداول 
السلطة سلميًًا، وهذه ليست معركة ضد أشخاص أو معتقدات 

بل معركة على شكل الدولة ومستقبل الأجيال، والسؤال الحاسم 
ليس من يحكم سوريا اليوم بل ما القواعد التي ستمنع أي 

حاكم غدًًا من الاستبداد بها، فإما أن تكون المرحلة الانتقالية 
جسًرًا إلى جمهورية يحكمها الدستور والقانون، وإما أن تصبح 

بداية لدورة جديدة من الاستبداد، ولن يغفر السوريون لمن 
يختار الثانية، وسوريا تستحق دولة لا يخشاها مواطنوها بل 

يشعرون بأنها دولتهم جميعًًا.

المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية سابرينا دالافيور تجري زيارة إلى مقبرة ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد في مدينة زملكا بريف دمشق - 14 تشرين الأول 2026 )سانا(
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  الحسكة - محمد جفال

مع سـاعات الفجر الأولى، وقبل أن تتسـلل أشـعة الشـمس إلى حقول القطن في 
ريـف الحسـكة، تبدأ سـعدة العلايـة يوم عملهـا. تحمل مـا تحتاج إليـه للقطاف، 
وتتجـه مـع عـاملات أخريـات إلى الحقـول، مسـتفيدة من بـرودة الصبـاح التي 
تخفـف وطـأة العمـل تحـت الشـمس. تنتظرهـا سـاعات طويلـة مـن الانحنـاء 
المتواصـل بين النباتـات، في محاولـة لجمـع أكبر كميـة ممكنة مـن القطن، فكل 
كيلوغـرام تقطفـه يضيـف إلى أجرها 15 ليرة سـورية جديدة، أي مـا يعادل 1500 

القديمة. ليرة بالعملـة 

الا يرتبـط الأجـر بعـدد السـاعات التـي 
تقضيهـا العاملـة في الحقـل، ولا بالجهد 
الـذي تبذلـه، بـل بكميـة القطـن التـي 

تتمكـن مـن جمعهـا خلال يومهـا. 
وبين الحاجـة إلى تـأمين مصروف المنزل 
وضآلـة المردود، تتحول سـاعات القطاف 
إلى سـباق يومـي مـع الوقـت والقـدرة 
ضـوء  تراجـع  مـع  تنتهـي  الجسـدية، 
النهـار، فـيما يبقـى مـا جنتـه العاملات 
ا بقدرتهـن على مواصلـة العمـل  مرتبًـطً

اليوم. نهايـة  حتـى 
في ريـف الحسـكة، حيث يشـكل القطن 
أحد المحاصيـل الزراعيـة المعروفة، تعمل 
نسـاء في القطاف الموسـمي لتأمين دخل 
يسـاعدهن على مواجهـة أعباء المعيشـة، 
العمـل منـذ  اعتـدن هـذا  وبينهـن مـن 
سـنوات طويلـة، ومن دفعتهـن الظروف 
إلى  العائليـة  والمسـؤوليات  الاقتصاديـة 
دخـول الحقـول، حتـى بعـد الحصـول 
على شـهادة جامعيـة أو ممارسـة أعمال 
أخـرى في مراحـل سـابقة مـن حياتهن.

أجر زهيد مقابل ساعات طويلة
وصفـت سـعدة العلاية، إحـدى العاملات 
في قطـاف القطـن، الأجـر الـذي تحصل 
عليـه بأنـه زهيـد مقارنـة بالتعـب الذي 
دخلهـا  أن  سـيما  ولا  العمـل،  يتطلبـه 
اليومـي يتوقـف على كميـة القطـن التي 

جمعها. تسـتطيع 

ترويـه  مـا  بحسـب  العـاملات،  وتبـدأ 
سـعدة لعنـب بلـدي، العمل مع سـاعات 
درجـات  تكـون  حين  الأولى،  الفجـر 
لاسـتغلال  محاولـة  في  أقـل،  الحـرارة 
الشـمس  ارتفـاع  قبـل  الجـو  بـرودة 

النهـار. خلال  الحـرارة  واشـتداد 
وتسـتمر سـاعات القطـاف حتـى عصر 
ا  اليـوم نفسـه، في عمـل يتطلـب جهـًدً
التقـاط  في  ا  وتركيـًزً متـواصلًاا  ا  بدنيـ�

النباتـات. أغصـان  بين  مـن  القطـن 
ليـس  العمـل  بـدء  توقيـت  إن  وقالـت 
تفرضهـا  ضرورة  بـل  ا،  عابـًرً ا  اختيـاًرً
طبيعـة المهمـة والظروف الجويـة، فكلما 
ارتفعـت الشـمس، ازدادت مشـقة البقاء 
جمـع  مواصلـة  وأصبحـت  الحقـل،  في 
ـا مع طول  ا، خصوًصً القطـن أكثر إرهاقـ�

سـاعات العمـل.
ثابـت  أجـر  على  العاملـة  تحصـل  ولا 
الـذي  المبلـغ  يرتبـط  إذ  يومهـا،  مقابـل 

تجمعـه. الـذي  بالـوزن  تتقاضـاه 
الواحـد،  الكيلوغـرام  سـعر  وبحسـاب 
عشرات  جمـع  إلى  العاملـة  تحتـاج 
الكيلوغرامـات حتـى تتمكن مـن تحصيل 
مبلـغ يسـاعدها على تغطيـة جـزء مـن 
يتطلـب  بيـنما  أسرتهـا،  احتياجـات 
مـن  ا  مزيـًدً أكبر  كميـات  إلى  الوصـول 

والجهـد. الوقـت 
وتعكس هـذه الطريقة في حسـاب الأجر 
طبيعـة العمل الموسـمي، الـذي لا يضمن 

فترة  خـارج  ا  مسـتقًرً دخلًاا  للعـاملات 
القطـاف، كما تجعـل قدرتهن الجسـدية 
عـاملًاا أساسـًيًا في تحديـد مـا يحصلـن 
جمـع  تسـتطيع  التـي  فالعاملـة  عليـه، 
ا  كميـة كبيرة في اليـوم قد تحقـق مردوًدً
أفضـل مـن غيرهـا، لكـن ذلـك لا يلغـي 
مشـقة العمـل أو محدودية الأجـر مقابل 

السـاعات التـي تقضيهـا في الحقـل.

خريجة حقوق في الحقل 
لإعالة أربعة أطفال

لم تكـن مـروة صالـح، إحـدى العاملات 
تجـد  أن  تتوقـع  القطـن،  قطـاف  في 
نفسـها مضطـرة إلى العمـل في الحقول 
بعـد تخرجهـا في كليـة الحقـوق، لكـن 
مسـؤولياتها العائليـة والحاجة إلى تأمين 
متطلبـات المعيشـة دفعتاهـا إلى البحـث 
سـاعات  لتصبـح  دخـل،  مصـدر  عـن 
ا مـن يومها خلال الموسـم. القطـاف جزًءً

وتعمـل مروة لتسـاعد في إعالـة أطفالها 
الأربعـة، في وقـت يعمـل فيـه زوجهـا 
ـا في الأسـواق المتنقلة داخـل المدينة.  أيًضً
ويتعـاون الزوجـان في محاولـة لتأمين 
قـوت العائلـة وتلبية احتياجـات الأطفال، 
وسـط أعبـاء تتطلـب منـهما البحـث عن 
كانـت  مـهما  متاحـة،  دخـل  مصـادر 

طبيعـة العمـل أو حجـم العائـد منه.
تترك مـروة أطفالهـا الأربعة لـدى جدتهم 
الحقـول،  إلى  تخـرج  عندمـا  المنـزل  في 
ا  لتتمكـن مـن قضـاء سـاعات العمـل بعيًدً
عنهم، ويتيـح وجود الجدة رعايـة الأطفال 
خلال غيـاب والدتهـم، لكنـه لا يخفـف من 
تجـاه  مـروة  تتحملهـا  التـي  المسـؤولية 
أسرتهـا، ولا مـن حاجتهـا إلى الموازنة بين 

اليومية. العمـل ومتطلبـات الحيـاة 
ا من واقع نسـاء  وتجسـد تجربتهـا جانبـ�
الحاجـة،  بدافـع  العمـل  يدخلـن سـوق 

المتاحـة  الخيـارات  محدوديـة  ظـل  في 
التـي  الجامعيـة  فالشـهادة  أمامهـن، 
حصلـت عليهـا لم توفـر لها، حتـى الآن، 
مصـدر الدخـل الذي تحتـاج إليـه لإعالة 
أطفالهـا، بيـنما يتيح العمل الموسـمي في 
القطـاف فرصـة لكسـب المال خلال فترة 

العام. مـن  محـددة 
القطـن  بكميـة  الأجـر  ارتبـاط  ومـع 
المقطوفـة، تصبـح كل زيـادة في الإنتاج 
ذات أهميـة بالنسـبة إلى مـروة، التـي لا 
الشـخصية  احتياجاتهـا  لتغطيـة  تعمـل 
أربعـة  إعالـة  فحسـب، بـل لتسـهم في 
أطفـال، ويعني ذلـك أن الممردود المحدود 
الـذي تحصـل عليـه لا يمكن النظـر إليه 
بمعـزل عن عدد أفـراد الأسرة والالتزامات 

التـي يتـعين على الـزوجين تلبيتهـا.
وتكشـف تجربتهـا كيـف يمكـن للعمـل 
الزراعـي الموسـمي أن يتحـول إلى خيار 
اضطـراري لخريجـات جامعيـات، عندما 
تلبـي  بديلـة  عمـل  فـرص  تتوفـر  لا 
الحقـول، لا تكـون  احتياجاتهـن، ففـي 
الأولويـة للشـهادة التي تحملهـا العاملة، 
بـل لما تسـتطيع إنجـازه خلال سـاعات 
العمـل، ولما يمكـن أن يوفـره ذلـك مـن 

دخـل لعائلتهـا.

20 عامًًا في القطاف..
 الكمية تتراجع

يعـد  لم  الخلـف،  وضحـة  إلى  بالنسـبة 
ا،  عابـًرً موسـمًيًا  عـملًاا  القطـن  قطـاف 
بـل مهنـة اعتـادت ممارسـتها لأكثر من 
ـا. وتعمـل وضحـة مـع ابنـتين  20 عاًمً
خبرة  إلى  مسـتندة  الحقـول،  في  لهـا 
طويلة اكتسـبتها خلال مواسـم متعاقبة، 
كثافـة  في  تـغيرات  خلالهـا  شـهدت 
القطـن وكميات المحصول التي تسـتطيع 

ا. العـاملات جمعهـا يوميـ�

وأوضحـت وضحـة أن تراجـع كثافة 
أكثر  العـاملات  يجعـل  النباتـات 
المتاحـة  الكميـة  جمـع  على  ـا  تنافًسً
واحـدة  كل  تسـعى  إذ  اليـوم،  خلال 
القطـن  وزن  زيـادة  إلى  منهـن 
الـذي تقطفـه، في محاولـة لتحصيل 
الأجـر  حسـاب  ومـع  أفضـل،  أجـر 
كميـة  تصبـح  الـوزن،  أسـاس  على 
ا في  المحصـول المتاحـة عـاملًاا مؤثـًرً
دخـل العـاملات، إلى جانـب قدرتهن 

طويلـة. لسـاعات  العمـل  على 
وقالـت وضحـة، "كنـت أسـتطيع قطاف 
130 كيلـو من القطـن كل يـوم، أما الآن 
ومـع التقـدم بالعمـر وقلة كثافـة القطن 
فلـم أعد أتجـاوز الـ60 كيلو في أحسـن 

الأحوال".
ومـع اسـتمرارها في العمـل إلى جانـب 
ابنتيهـا، تحمـل وضحـة خبرة موسـمية 
امتـدت لأكثر مـن عقديـن، لكنهـا تواجه 
بداياتهـا،  عـن  ـا  مختلف� ـا  واقًعً اليـوم 
في  أمضتهـا  التـي  الطويلـة  فالسـنوات 
القطـاف لم تمنحها القـدرة على الحفاظ 
أن  حين  في  السـابقة،  إنتاجيتهـا  على 
ا  تحديـ� يضيـف  القطـن  كثافـة  تراجـع 
ـا على الجهد  آخـر إلى عمل يعتمـد أساًسً

البـدني.

موسم قصير وحسابات المعيشة
تلتقـي تجارب سـعدة ومـروة ووضحة 
إلى  الحاجـة  واحـدة:  نقطـة  عنـد 
العمـل رغـم محدوديـة  الاسـتمرار في 
الأجر ومشـقته، لكـن دوافـع كل واحدة 
فسـعدة  تختلـف،  وظروفهـا  منهـن 
ـا طـويلًاا يبـدأ قبـل شروق  تواجـه يوًمً
ا، ومـروة تعمل  الشـمس وينتهـي عًصرً
لتسـهم في إعالـة أطفالهـا الأربعـة إلى 
جانـب زوجهـا، فـيما تحـاول وضحـة 
موسـمي  دخـل  مصـدر  على  الحفـاظ 
اعتـادت الاعـتماد عليـه لأكثر مـن 20 

. ا ًمً عا
وبسـعر يبلـغ 15 ليرة سـورية جديـدة 
العاملـة  تحصـل  الواحـد،  للكيلوغـرام 
ـا على 900  كيلوغراًمً  60 تقطـف  التـي 
ليرة سـورية جديـدة، بيـنما يبلـغ أجـر 
ـا 1950 ليرة  مـن تجمـع 130 كيلوغراًمً
جديـدة، وفق السـعر المحـدد للكيلوغرام. 
ارتبـاط  الحسـاب مقـدار  ويظهـر هـذا 
التـي  القطـن  بكميـة  اليومـي  الدخـل 
تتمكـن العاملـة من جمعها، مـن دون أن 
يعكـس وحـده الوقـت والجهـد اللازمين 

للوصـول إلى تلـك الكميـات.
ا  مسـتمًرً دخلًاا  المبالـغ  هـذه  تمثـل  ولا 
القطـاف  يرتبـط  إذ  العـام،  مـدار  على 
بالموسـم الزراعـي، مـا يضـع العـاملات 
أمـام ضرورة الاسـتفادة مـن فترة العمل 
المتاحـة لتأمين أكبر قدر ممكـن من المال. 
وفي الوقـت نفسـه، لا تتسـاوى قدراتهن 
أو  العمـر  بسـبب  سـواء  الإنتـاج،  على 

طبيعـة الحقـل أو كثافـة المحصـول.
القطـاف  سـاعات  انتهـاء  ومـع 
الحقـول،  مـن  العـاملات  وعـودة 
بـالضرورة  العمـل  يـوم  ينتهـي  لا 
ا بالنسـبة  عنـد هـذا الحـد، خصوًصً
إلى النسـاء اللـواتي ينتظرهـن عمل 
منـزلي ورعاية أطفال ومسـؤوليات 

عائليـة. 
الاسـتيقاظ  منهـن  يتطلـب  موسـم  في 
قبـل الفجـر ومواجهـة سـاعات طويلة 
مـن العمـل، تحـاول عـاملات قطـاف 
تحويـل  الحسـكة  ريـف  في  القطـن 
أيديهـن إلى دخـل يسـند  مـا تجمعـه 
أسرهـن، غير أن تراجـع الكميـات التـي 
يمكـن جمعهـا، وتقدم بعـض العاملات 
المحـدد  الأجـر  وضآلـة  العمـر،  في 
للكيلوغـرام، تجعـل الاسـتمرار في هـذا 
على  للقـدرة  ا  يوميـ� ا  اختبـاًرً العمـل 
التحمـل، بقـدر مـا هـو وسـيلة لتأمين 

العيـش. لقمـة 

  دمشق - غنى جبر    

مـع تـغير الظـروف، منذ سـقوط النظـام السـابق نهايـة 2024، انفتحـت الأعين على مدينة دمشـق التـي أنهكتها سـنوات 
الحـرب وما سـبقها مـن عقـود جـرى خلالهـا إهمال المدينة، وتـرك محيطهـا نهبًًا للعشـوائيات.

اليـوم تنتظر دمشـق حزمة من المشـاريع الاسـتثمارية التي تشـمل قلبها وتوسـعاتها وريفهـا القريب، إذ تبرز أسـئلة حول 
قـدرة المدينـة على اسـتيعاب الأبنيـة والمشروعـات الحديثـة مـن دون التـأثير في نسـيجها التاريخـي وهويتهـا، وهـي التي 
تعرضـت لتشـويه في هويتهـا العمرانيـة، يبـدو متعمـدًًا في بعـض مراحلـه، الأمـر الذي كلـف خسـارتها جانبًًا مـن قيمتها 

الثقافيـة والفنيـة الجمالية.

المشـاريع الجديـدة تفـرض تحديات دمج 
البنـاء المعـاصر ضمـن النسـيج القائـم، 
وتحديـد المناطـق التي يمكن أن تسـتوعب 
الأبـراج والمشروعات الكبرى، بمما يحافظ 
على المشـهد البصري للمدينـة ولا يحجب 

الرئيسـة. معالمها 
فيـه  تتزايـد  وقـت  في  ذلـك  ويـأتي 
الإعلانـات عـن البـدء بمشروعـات إعـادة 
على  تعتمـد  مشـاريع  وإطلاق  الإعمار 
والمعـالم  والتصاميـم  الحديثـة  التقنيـات 

العصريـة.

فرصة لإعادة تنظيم نمو المدينة
أوضـح مديـر مديريـة دمشـق القديممة، 
رؤيـة  أن  بلـدي،  لعنـب  فـرخ،  أمجـد 
محافظـة دمشـق تنطلـق مـن أن إعـادة 
الإعمار لا يجـب أن تكـون مجـرد عمليـة 
تعويـض للأبنيـة الـتضررة أو زيـادة في 
الكتلـة العمرانيـة، وإنمما فرصـة لإعـادة 
على  الحفـاظ  مـع  المدينـة  نممو  تنظيـم 

والعمرانيـة. التاريخيـة  شـخصيتها 
المتخصصـون  يصفهـا  التـي  دمشـق 
التاريـخ،  في  مأهولـة  عاصمـة  كأقـدم 
صُُنفـت كموقـع تـراث عالـي مـن قبـل 
أغلـب  تضـم   ،1979 عـام  "يونسـكو" 
المعـالم التاريخيـة للمدينـة، والتـي تعود 
إلى الـعصر "الهلنسـتي"، وهـي فترة من 
التاريـخ القديـم كانت تزخر فيهـا الثقافة 
اليونانيـة بالكثير مـن مظاهـر الحضارة.

وقال فـرخ إن عمليـة إعـادة الإعمار يجب 
أن تقـوم على التمييـز بين المناطـق ذات 
الحساسـية التراثيـة والعمرانيـة العاليـة، 

التطويـر  الانتقاليـة، ومناطـق  والمناطـق 
العمـراني الحديـث، بحيث تختلـف أدوات 
التخطيـط وضوابط البناء والاسـتثمار بين 

وأخرى. منطقـة 
هـو  النهـائي  الهـدف  أن  إلى  وأشـار 
الوصـول إلى مدينـة قـادرة على التطـور 
الاقتصاديـة  احتياجاتهـا  واسـتيعاب 
والسـكنية والخدميـة، مـن دون أن يؤدي 
هـذا التطور إلى فقـدان صورتها وهويتها 

التاريخيـة. اسـتمراريتها  قطـع  أو 
مخططـات  تمتلـك  دمشـق  أن  وأضـاف 
تنظيميـة وضوابـط تحـدد طبيعـة البناء 
المختلفـة، لكـن  والاسـتثمار في أجزائهـا 
هـذه  تطويـر  تتطلـب  المقبلـة  المرحلـة 
إلى  تنظـر  أشـمل  رؤيـة  الأدوات ضمـن 
المدينـة بوصفهـا مجموعـة مـن المناطـق 
وقيمهـا  خصائصهـا  في  المتباينـة 
العمرانيـة، بـدلًاا من التعامل مـع كل عقار 

منفصلـة. بصـورة  مشروع  أو 
توضيحات مديـر مديرية دمشـق القديمة 
تتطـرق  ولا  التراثيـة  بالمناطـق  تتعلـق 
لمحيـط المخطـط التنظيمي لدمشـق، إذ إن 
هنـاك منطقـة تسـمى "الحـرم الأخضر" 
الشرقيـة  دمشـق،  غوطتـي  تتضمـن 
نهائي�ـا  عليهـا  البنـاء  نـع  ميُم والغربيـة، 

"إيكوشـار". مخطـط  بموجـب 
مخطـط  أول  وُضُـع   ،1936 عـام  في 
الـعماريين  قبـل  لدمشـق مـن  تنظيمـي 
ورينيـه  إيكوشـار  ميشـيل  الفرنسـيين 
الـذي  الـدن  تخطيـط  واعتمـد  دانجيـه، 
ا في تلـك الـفترة شـبكة طرق  كان سـائًدً
رئيسـة تصل بين السـاحات ذات الأشكال 

الهندسـية، وشـبكة طرق فرعيـة، و"كانت 
هـذه الـفترة هـي فترة عمرانيـة انتقاليـة 
قالـه  مـا  بحسـب  دمشـق"،  عاشـتها 
حديـث  في  شربجـي،  مظهـر  المهنـدس 

سـابق لعنـب بلـدي.
مـن  بـؤرة  إلى  تحـول  المدينـة  محيـط 
الصناعيـة  المنشـآت  لوجـود  التلـوث 
والملوثـات  المجاريـر  وانسـياب  والمعامـل 
الكيماويـة منها، مـا يهدد مدينة دمشـق، 

شربجـي. بحسـب 
أمجـد  القديممة،  دمشـق  مديريـة  مديـر 
فرخ، ذكـر أن المناطـق التراثيـة ينبغي أن 
تكـون الأولويـة فيهـا للحفـاظ والصيانة 
وإعـادة التأهيل، في حين تحتـاج المناطق 
المرتبطـة  البصريـة،  الحساسـية  ذات 
بالمدينـة التاريخيـة أو بمعالمهـا الرئيسـة، 
إلى ضوابـط خاصـة، أما المناطـق الأخرى 
فيمكن أن تسـتوعب كثافـات عمرانية أعلى 

ا معماريـة أكثر حداثـة. وأنماًـطً
التصنيفـات  هـذه  ربـط  أهميـة  وأكـد 
متكاملـة  عمرانيـة  بيانـات  بقاعـدة 
ومخطـط استراتيجي يحـدد المناطق التي 
تتطلـب الحمايـة، وتلـك التي تحتـاج إلى 
إعـادة التأهيـل، والمناطـق التـي يمكن أن 

ـا. مكثًفً ا  عمرانيـ� ا  تطويـًرً تسـتوعب 

معايير البناء في المناطق التاريخية 
مفهـوم  ضـاع  الماضيـة،  العقـود  خلال 
الهويـة العمرانيـة لدمشـق ضمـن أنماط 
عمرانية عشـوائية، وعانـت المدينة القديمة 
من أبنيـة مرتفعة كـ"برج دمشـق" بـ29 
شـوهت  كما  "يلبغـا"،  ومجمـع  ـا،  طابًقً

الأبنيـة السـكنية الطابقيـة أفـق المدينـة.
تعتمـد  دمشـق  محافظـة  إن  قـال  فـرخ 
اليـوم على مجموعة من المعـايير للموافقة 
والبنـاء  الإعمار  إعـادة  مشروعـات  على 

التاريخيـة. المناطـق  الجديـدة في 
وأضـاف أنـه لا يمكـن تقييـم أي مشروع 
فقـط في تلـك المناطق من خلال المسـاحة 
أو عـدد الطوابق أو الجدوى الاسـتثمارية، 
بـل يجـب تقييـم أثـره على مجموعـة من 

القيـم العمرانيـة والتراثية.
ومـن أهم المعـايير: طبيعة الموقـع، والقيمة 
وعلاقـة  المحيـط،  أو  للمبنـى  التاريخيـة 
القائـم،  العمـراني  بالنسـيج  المشروع 
المعماريـة،  والكتلـة  والحجـم  والارتفـاع 
ومـواد البنـاء، وتأثير المشروع في المشـهد 
الـرور  حركـة  إلى  إضافـة  الـبصري، 
الاسـتخدام  وطبيعـة  التحتيـة  والبنيـة 

الـقترح.
وفي المناطـق التاريخيـة، يـرى فـرخ أن 
والسـياحي  والتراثي  الثقـافي  الاسـتثمار 
توظيـف  إعـادة  جانـب  إلى  والحـرفي، 
الأبنيـة التاريخيـة، يمكن أن يحقـق قيمة 
للمدينـة على الـدى الطويـل تتجـاوز ما 

يوفـره الاسـتثمار العقـاري التقليـدي.
وأضـاف أن الحفـاظ على هوية دمشـق لا 
ا أمام الاسـتثمار،  يشـكل بـالضرورة عائًقً
بـل يمكـن أن يكـون أحـد أصـول المدينة 
، إذا أُدُير  الاقتصادية والتنافسـية مسـتقبلًاا
التراث  ضمـن رؤيـة تـوازن بين حمايـة 
وتلبيـة الاحتياجات السـكنية والاقتصادية 

والخدمية.
هندسـة  في  الدكتـور  قـال  جهتـه،  مـن 
الـعمارة وتخطيـط الـدن خالـد الأيـوب، 
في  يتمثـل  ا  تحديـ� تواجـه  دمشـق  إن 
تحقيـق التـوازن بين متطلبـات الحداثـة 
والحفـاظ  السـكاني مـن جهـة،  والنمـو 
على نسـيجها العمـراني والتراثي من جهة 

أخـرى.
وفي حديـث إلى عنب بلدي، أشـار الأيوب 
المتعلقـة  التحديـات  أبـرز  أحـد  أن  إلى 
بضوابـط البناء الحديـث يتمثل في ضغط 
المضاربـات العقاريـة، أي أن ارتفاع القيمة 
الاسـتثمارية للأراضي يدفـع نحـو الهـدم 
العشـوائي أو التشـويه التدريجـي للأبنية 
التقليديـة لمصلحة كتل أسـمنتية وتجارية 

الربح. سريعـة 

تعايش الأبراج مع النسيج التاريخي
يمكـن للأبـراج أن تتعايـش مـع المدينـة 
توسـع  محـاور  في  حصرهـا  بشرط 
مناطـق  فـرض  مـع  ومحـددة،  جديـدة 

حمايـة بصرية تفصـل بينهـا وبين المركز 
التاريخـي.

وأوضـح الأيـوب أن ذلـك يتطلب دراسـة 
خطـوط الرؤيـة، ومنـع تشـييد ناطحات 
سـحاب خلـف المعالم الرئيسـة، كالمسـجد 
الأمـوي أو جبـل قاسـيون، لـضمان بقاء 
خلفيتهـا الطبيعيـة والتاريخيـة كما هـي، 
إلى جانـب إلـزام الأبنيـة الحديثة بنسـب 
خـط  على  تحافـظ  مدروسـة  ارتفاعـات 
الأفـق التاريخـي للمدينـة، وتمنـع حجب 
الشـارع  بمقيـاس  الإخلال  أو  المعـالم 

الإنسـاني.
بـدوره، قـال فـرخ إن الارتفـاع جـزء من 
مـن  لذلـك  الـحضري،  المشـهد  تكويـن 
الضروري أن ترتبـط دراسـة الارتفاعـات 
مسـتقبلًاا بمما يعـرف بالممـرات والمحاور 
البصريـة، وبدراسـات الأثر الـبصري، ولا 
سـيما حـول المواقـع التاريخيـة والمعـالم 
الرئيسـة والمناطـق ذات القيمـة العمرانية 

. لمرتفعة ا
في  المقبـول  الارتفـاع  أن  يعنـي  وهـذا 
منطقة ما قـد لا يكون مقبـولًاا في منطقة 
أخـرى، حتـى ضمن المسـافة نفسـها، لأن 
القـرار يجـب أن يرتبـط بطبيعـة المشـهد 
والطبوغرافيـا وخطـوط الرؤيـة والقيمـة 

العمرانيـة للموقـع.
وأضـاف فـرخ أن التعامـل مـع الأبـراج لا 
ـا  يمكـن أن يقـوم على اعتمادهـا نموذًجً
لا  كما  دمشـق،  مناطـق  لجميـع  ا  موحـًدً
العمرانيـة  الهويـة  على  الحفـاظ  يعنـي 
المدينـة  في  الـرأسي  التطـور  إيقـاف 

بالكامـل.
تحديـد  هـو  فـرخ،  بحسـب  والمطلـوب، 
كثافـات  اسـتيعاب  على  قـادرة  مناطـق 
قدرتهـا  إلى  ا  اسـتناًدً أكبر،  وارتفاعـات 
الاسـتيعابية مـن حيـث الطـرق والبنيـة 
مقابـل  والخدمـات،  والنقـل  التحتيـة 
تحديـد مناطـق حمايـة وعازلـة وممـرات 
بصريـة تُفُـرض فيهـا قيـود واضحة على 

الارتفاعـات.
ولا يعنـي الحفـاظ على المبـاني التاريخية 
إبعادهـا عن النشـاط الاقتصـادي أو منع 
ا  الاسـتثمار فيهـا، إذ يمكن أن تشـكل جزًءً
بمما  للمدينـة  الاقتصاديـة  الـدورة  مـن 
يتناسـب مـع طبيعتهـا المعماريـة، فـيما 
يفرض التوسـع العمـراني إيجـاد مناطق 
ا عن  تسـتوعب المشروعـات الكبرى بعيـًدً

المدينة. مركـز 

أبرز المشاريع المعلنة وتأثيرها
 في النسيج العمراني

مشـاريع  ومحيطهـا  دمشـق  شـهدت 
تشريعـات  بموجـب  أُقُـرت  تنظيميـة 
خاصة، مـن أبرزهـا مشروعـا "ماروتا 
إلى  سـيتي"،  و"باسـيليا  سـيتي" 
القابـون  تنظيـم  مشروعـات  جانـب 
الأبراج  الصناعي وجوبـر، ومشروعـات 
والاسـتثمار العقـاري في مناطق أخرى 

مـن المدينـة.
ويرى الأيوب أن مشروع "ماروتا سـيتي" 
ـا زجاجيـة معزولة  يفـرض كـتلًاا وأبراًجً
لدمشـق،  التقليـدي  الأفـق  خـط  تـكسر 
ا مـع الأحياء السـكنية  وتخلـق تباين�ـا حاًدً
والنمـط  الكثافـة  حيـث  مـن  المجـاورة 

والاقتصـادي. الاجتماعـي 
أما مشروع "باسـيليا سـيتي" فيقوم على 
والعشـوائي  الزراعـي  النسـيج  اسـتبدال 
السـابق بمخطط شـبكي واسـع وشبكات 
طـرق شريانيـة، وهـو مـا يمنـح فرصـة 
لتخفيـف الضغط عـن المدينـة، لكنه يهدد 
بعـزل الهويـة الريفيـة الشـامية للمناطق 

. لجنوبية ا
وفي تنظيـم القابـون الصناعـي وجوبـر، 
يتمثل تغـيير هوية المداخل بـإحلال أبراج 
مـن  بـدلًاا  حديثـة  عقاريـة  واسـتثمارات 
التقليـدي،  الورشـات والنسـيج الحـرفي 
مع مخاطر قطـع الاتصـال التاريخي بين 

المدينـة وبسـاتين الغوطـة الشرقية.
والتوسـع  الأبـراج  مشـاريع  وتطـرح 
التجـاري في مناطق مثـل محيط البرامكة 
وكفرسوسـة تحديات تتعلق بقـدرة البنية 
التحتيـة، والكثافـات المروريـة الخانقـة، 
مبـاشرة  البصريـة  المنافسـة  جانـب  إلى 
التكيـة  كمحـور  التاريخيـة  المعـالم  مـع 
وجبـل  دمشـق  وجامعـة  السـليمانية 

قاسـيون.

عاملات قطاف القطن في الحسكة..
حرب على جبهتي الأسرة والعوز

الاستثمار العقاري يطرق أبواب أم العواصم

هل تتعايش دمشق
مع ناطحات السحاب؟

يفــرض مشــروع "ماروتــا ســيتي" كــتالًا وأبراجًًــا زجاجيــة معزولــة تكســر خــط الأفــق التقليــدي لدمشــق وتخلــق تباينًًا حادًًا مع الأحيــاء الســكنية المجاورة - 6 نيســان 2026 )عنب بلدي(

تعمــل نســاء بالحســكة فــي قطــاف القطــن لتأميــن دخــل يســاعدهن علــى مواجهــة أعباء المعيشــة - 10 تشــرين الأول 2026 )عنب بلدي(
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   حماة - عدي الحاج حسين     

تشـهد بلـدة كرنـاز في ريـف حماة أزمـة ميـاه متفاقمـة، مـع عـودة واسـعة 
للأهـالي بعـد سـقوط النظـام، وتهالـك الشـبكة القديممة، مـا زاد الضغط على 
الخدمـات المائيـة وأجبر السـكان على شراء المياه بالصهاريـج، في وقت تواصلت 
فيـه جهـود إعادة تأهيـل محطـة المياه وبعـض الخطـوط، لكنها بقيـت جزئية.

ـا(، مـن سـكان  خالـد الأحمـد )53 عاًمً
بلـدة كرنـاز وأب لطفـلين، قـال لعنـب 
بلدي، إنـه كان يحصـل على مياه الشرب 
كل  واحـدة  مـرة  العامـة  الشـبكة  عبر 
خمسـة أيـام، حيث تتـاح لمدة 24 سـاعة 
متواصلـة، لكـن ضعف الضـخ حال دون 

وصولهـا بشـكل كافٍٍ.
المتاحـة لم  الكميـات  أن  وأضـاف خالـد 
تكـن تكفـي احتياجـات الأسر، لا سـيما 
للتقـنين  اضطرهـم  مـا  منهـا،  الكـبيرة 
ا للـدورة التالية. طوال الأسـبوع انتظـاًرً

وأجبر هـذا النقـص أهالي بعـض الأحياء 
على شراء الميـاه عبر الصهاريج بأسـعار 
وصـل  حيـث  خالـد،  بحسـب  مرتفعـة، 
سـعر 1000 ليتر إلى 450 ليرة سـورية، 

الشـهرية للأسرة إلى  التكلفـة  ووصلـت 
نحـو 5000 ليرة سـورية.

وقـال خالـد، إن الأهـالي سـمعوا عـن 
انـطلاق مشروع لإعـادة تأهيـل محطة 
المنـظمات  إحـدى  عبر  كرنـاز  ميـاه 
المحطـة  أن  إلا  المشروع،  على  والمشرف 
الكهربـاء  محولـة  لسرقـة  تعرضـت 
أكثر مـن مـرة، بسـبب موقعهـا البعيـد 
عـن البلـدة وافتقارها إلى سـور حماية 
تلـك  بتكـرار  هـدد  مـا  حراسـة،  أو 

السرقـات.

الحي الشمالي محروم منذ 20 عامًًا
رئيـس بلديـة كرنـاز، مهند العبـود، قال 
في  الـكبرى  المعانـاة  إن  بلـدي،  لعنـب 

قطـاع الميـاه تركـزت حالًيًا ضمـن الحي 
الـشمالي المطـل على طريق الـغير، حيث 
يعـاني الأهـالي مـن انقطاع شـبكة المياه 

ا. الحيويـة منـذ أكثر مـن 20 عاًمً
الغـربي  الحـي  في  الوضـع  أن  ورغـم 
قيـام  بفضـل  ا  ملحوًـظً تحسـًنًا  شـهد 
إحـدى المنـظمات بتجهيـز الـبئر وتزويد 
خطـوط الخدمـة، فـإن الأزمـة لم تُحُـل 
سـوى بشـكل جـزئي، بحسـب العبـود.

وأوضـح أن الحـي الـشمالي يضـم نحو 
ا مـن المياه،  1000 عائلـة محرومـة تماًمً
سـكنية  توسـعات  وجـود  جانـب  إلى 
التحريـر،  بعـد  عـادت  عوائـل  ضمـت 
التنظيمـي وغير  المخطـط  وهـي خـارج 

ا. إطلاقـ� مخدّّمـة 
وتضطـر تلـك العـائلات إلى شراء ميـاه 
ـا للعبود،  الصهاريـج بشـكل كامـل، وفق�
الأهـالي  بقيـة  اضطـرار  عـن  فـضلًاا 
لـلشراء في حـال اسـتنفاد المخـزون قبل 

حلـول دور الضـخ.

ا  المعتمـدة حاليـ� الـدورة  أن  إلى  وأشـار 
للضـخ كانـت مـرة واحـدة كل خمسـة 
ا  إطلاقـ� كافيـة  غير  كميـة  وهـي  أيـام، 
ووضعـت الأهـالي تحـت ضغط مسـتمر 
الشـديد  الاقتصـاد  على  وأجبرتهـم 
باسـتهلاك الميـاه، ولا سـيما عنـد حدوث 
"الغطاسـات"  في  طارئـة  أعطـال  أي 
تـؤدي إلى تأخـر الضـخ لـفترات أطول.

ولمعالجـة هـذا النقـص، ذكر العبـود أن 
شـعبية  مبـادرة  بتنفيـذ  بـدأت  البلديـة 
لحفـر بئر جديـدة في الحـي الـشمالي.

وأضـاف أنهم كانـوا في مرحلـة الحفر، 
وناشـدوا المنـظمات الإنسـانية والجهات 
الـبئر  لتبنـي  العاجـل  بالتدخـل  المعنيـة 
بعـد إتمام حفرهـا، وتزويدهـا بمنظومة 
طاقـة شمسـية كاملـة لإدخالهـا الخدمة 

. ا ًرً فو

تجهيزات معطلة وسرقات متكررة
رئيسـة وحـدة ميـاه السـقيلبية، مجيدة 
محطـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  فـرج، 
ميـاه كرنـاز كانـت تعـد المصـدر الأهـم 
لميـاه الشرب في البلـدة، وقـد تعرضـت 
للسرقـة عـدة مـرات، وذلك لعـدم وجود 
نظـام  وجـود  وعـدم  للمحطـة  سـور 
، بالإضافـة  مراقبـة وإنـارة كافيـة لـيلًاا
إلى ضرورة اسـتبدال التجهيزات المعطلة 
الغـزارة  عـداد  مثـل  المحطـة  داخـل 
منظومـة  وجـود  ولعـدم  والسـكورة، 
خدمـة خاصة بجهـاز الكلـور تعمل على 
الطاقـة الشمسـية حيـث كان يعمل فقط 

الكهربـاء. على 
المنفـذة  الأعمال  أن  فـرج  وأوضحـت 
شـملت تركيب نظـام مراقبة، واسـتبدال 
والكهربائيـة،  الميكانيكيـة  التجهيـزات 
مثـل الصمامات وحاقـن الكلـور ولوحة 
التحكـم وتركيـب مرشـح، وتنفيذ سـور 
يضـم ألـواح منظومـة الطاقة الشمسـية 
التحويـل،  ومركـز  والمحطـة  والـبئر 
واسـتبدال الألـواح التالفـة مـن منظومة 
الطاقـة والتـي أدت إلى ضعف في الأداء.

أنـه تـم تأهيـل منظومـة  وأشـارت إلى 
اسـتطاعة  لتعطـي  المشروع  في  الطاقـة 
اسـتبدال  تـم  حيـث  كيلـوواط،   84.6
الألـواح التالفـة وإضافـة ألـواح جديـدة 
المحطـة  مـن  الاسـتفادة  يمكـن  بحيـث 

كامـل. بشـكل 
ولفتـت فـرج إلى أن الهـدف من السـور 
ونظـام المراقبـة كان حمايـة المحطة، فقد 

تعرضـت للسرقة عـدة مـرات في الفترة 
الماضيـة، ومنـع دخـول الحيوانات ضمن 
مجال سلاسـل الطاقـة الشمسـية لتجنب 

التلـف أو الضرر في الكوابل.

600 أسرة مستفيدة
بيّّنـت  الجديـدة،  الخطـوط  بخصـوص 
كانـت  الجديـدة  الخطـوط  أن  فـرج 
قسـاطل "بـولي إيثيـلين" بقطـر 63 مم 
نـوع الـتين وبضغـط 10 بـار، والجـزء 
للحـارة  كان  منهـا  الفائـدة  مـن  الأكبر 
الغربيـة مـن كرنـاز والتـي عانـت مـن 
ا فيهـا. عـدم وجـود شـبكة ميـاه نهائيـ�

وأضافـت أن مـن المتوقـع الانتهـاء مـن 
الثـاني  تشريـن  مطلـع  الأعمال  كامـل 
الأهـالي  يشـعر  أن  ويمكـن  المقبـل، 
ـا في الحارة الغربيـة بوصول  وخصوًصً
بالإضافـة  منازلهـم،  إلى  ا  فـوًرً الميـاه 
التـي كانـت تخـدم  إلى بعـض الأحيـاء 
بخطـوط حديـد قديمة مهترئـة تعرضت 

دائـم. بشـكل  للتسريـب 
أهمهـا  إن  فـرج  قالـت  المعـايير،  وعـن 
هـو برنامـج التقـنين المعتمـد في البلدة، 
ا  حيـث كانـت المياه تصـل إلى الحـي يوًمً
كل أربعـة أيـام، لذلـك تـم الاطلاع على 
الواقـع برفقة المنظمـة وتقييـم الاحتياج 

الواقـع وبشـكل دقيق. بحسـب 
كانـوا  كرنـاز  أهـالي  أن  إلى  وأشـارت 
يعتمـدون على تـأمين المياه من الشـبكة، 
حتـى  تكفـي  لا  قـد  الميـاه  كميـة  لكـن 
أن  إلى  لافتـة  التـالي،  التزويـد  موعـد 
 600 إلى  وصـل  المسـتفيدة  الأسر  عـدد 
ا مـن  عائلـة، ومـن الأحيـاء الأكثر تضرًرً
نقـص التزويد المائي حـارة طريق المغير 

الشرقيـة. الحـارة  ومـزارع 
وأكـدت فرج أنـه تممت مراجعـة البلدية 
والتنسـيق معهـا لتقييم الاحتيـاج اللازم 
وفق الواقـع، مشيرة إلى أن تنفيذ شـبكة 
في  أسـهم  الغربيـة  الحـارة  في  ميـاه 
تـأمين الماء للعـائلات المقيمـة والعائلات 
العائـدة بعـد التحريـر والتـي كان يزداد 

يومًيًا. عددهـا 
ورغـم هـذه الجهـود، لا يـزال الأهـالي 
في كرناز، ولا سـيما في الحـي الشمالي، 
ا  حـًدً تضـع  جذريـة  حلـولًاا  ينتظـرون 
اسـتمرار  ظـل  في  اليوميـة،  لمعاناتهـم 
بالصهاريـج،  الميـاه  شراء  على  الاعـتماد 
وترقـب دخول الـبئر الجديـدة ومنظومة 

الطاقـة الشمسـية إلى الخدمـة.

ترهقهم تكاليف الصهاريج  

كــرنــــــــاز..
  طرطوس - شعبان شاميه 1000 عائلة بلا ماء بانتظار البئر الجديدة

بـدأت مديريـة الزراعـة في محافظـة طرطـوس تحـضيرات ميدانية لإنشـاء 50 
بيت�ـا بلاسـتيكيًًا عنـد مدخـل المدينـة، وذلك ضمـن منحـة مقدمة مـن الحكومة 
التركيـة إلى وزارة الزراعـة السـورية لدعـم قطـاع الزراعـة المحميـة وتحديـث 

الإنتاج. آليـات 
ويجـري تنفيـذ المشروع وفـق النظـام التركي تحـت إشراف مبـاشر مـن خبراء 

أتـراك، بمشـاركة الكـوادر الهندسـية في مديريـة الزراعـة بطرطـوس.

فنـي  فريـق  يتـولى  أن  المقـرر  ومـن 
المشروع  مراحـل  متابعـة  متخصـص 
ا،  وإنتاجيـ� تشـغيلًيًا  نتائجـه  وتقييـم 
ا  ا لعـرض مخرجـات التجربة لاحًقً تمهيًدً
مـدى  لبحـث  المحافظـة،  مزارعـي  على 
نجاحهـا وإمكانيـة اعتمادهـا وتعميمهـا 

الحاليـة. البيـوت  عـن  موّّطـر  كبديـل 
ا لمراسـل عنـب بلـدي في طرطوس،  وفًقً
المحافظـة  في  المحميـة  الزراعـة  تشـكّّل 
ركيـزة اقتصاديـة واجتماعيـة أساسـية، 
إذ تضـم المنطقـة اليـوم نحـو 150 ألف 
بيت بلاسـتيكي، تتركـز كتلتها الرئيسـة 

في منطقتـي طرطـوس وبانيـاس.
الحيـوي مصـدر  القطـاع  ويؤمّّـن هـذا 
ألـف   30 مـن  لأكثر  مسـتدام  دخـل 
دعـم  في  بفاعليـة  يسـهم  كما  عائلـة، 
الأمـن الغـذائي، إذ يغطـي إنتاجـه كامل 
احتياجـات السـوق المحلية مـن الخضار، 
الأسـواق  إلى  منـه  الفائـض  ويُصُـدّّر 
الخارجيـة، مـا يرفـد الاقتصـاد بالقطع 

الأجنبـي.

الأتمتة "الذكية"
ومواجهة "التنانين" البحرية 

محمـد  طرطـوس،  في  الزراعـة  مديـر 
عدنـان أحمد، قـال في حديـث إلى عنب 
للـمشروع  الرئيـس  الهـدف  إن  بلـدي، 
في  المحميـة  الزراعـة  تـوطين  هـو 
مناطـق انتشـارها باعتبارهـا مـن أهـم 
مصـادر الدخـل للمـزارعين، وذلـك عن 
طريـق نشر التقانـة الحديثـة والمعتمدة 
عالمي�ـا ومنهـا "النمـوذج التركي الرائد" 
بحسـب  المحميـة،  الزراعـة  مجـال  في 

تعـبيره.
وأوضـح أحمـد أنـه تـم اختيـار موقـع 
مدخـل  قـرب  الدولـة  لأملاك  تابـع 
"الهـال"  سـوق  جسر  بعـد  طرطـوس 
الـدولي  للأوتـوستراد  متاخـم  وهـو 
ولسـوق "الهـال" الرئيـس، مـشيًرًا إلى 
أن هـذا الموقـع يحقـق سـهولة الحركـة 
المطلوبـة  الزراعيـة  بالعمليـات  والقيـام 
ويتوفـر فيـه مصـدر لـلماء والكهربـاء.

وأضـاف مديـر الزراعـة أنـه تـم تقديم 
المناخيـة  الظـروف  عـن  كاملـة  إحاطـة 
السـائدة في الموقـع لوفـد وزارة الزراعة 
الهندسـية  المعـايير  إطـار  في  التركيـة، 

والفنيـة لنظـام البيـوت التركيـة المزمع 
إقامتهـا في الموقـع المحـدد.

التصميميـة  الفروقـات  أن  كما لفـت إلى 
والإنشـائية التي تميـز النمـوذج التركي 
البلاسـتيكية  البيـوت  إلى جعـل  تهـدف 
أكثر مقاومـة للظروف المناخية القاسـية، 
لا سـيما الرياح والعواصـف و"التنانين" 
هـذا  تطبيـق  انتظـار  في  البحريـة، 

الواقـع. أرض  على  النمـوذج 
وبنيّن أحمـد أن النموذج التركي، بحسـب 
التركي،  للوفـد  الاسـتطلاعية  الجـولات 
وخاصـة  المحميـة  للزراعـات  مصمـم 
الـخضراوات بجميـع أنواعهـا المنـتشرة 

طرطـوس. محافظـة  في 
وأشـار إلى أن تركيـا بلـد متقـدم زراعًيًا 
وخاصـة في مجال الزراعـة المحمية، وأن 
الهـدف الرئيـس المرجـو من إقامـة هذه 
البيـوت المحميـة هو نشر التقانـة التركية 
المتانـة  عالمي�ـا مـن حيـث  لهـا  المشـهود 

ومقاومـة الظـروف المناخية القاسـية.
إدخـال  إلى  يهـدف  المشروع  أن  وتابـع 
الأتمتـة الحديثـة في عمليـة الإدارة لهذه 
الـنماذج مـن خلال حساسـات الحـرارة 
والرطوبـة والضـوء وغيرهـا، ما يسـهم 
آلي�ـا  الاسـتهلاك  عمليـات  ضبـط  في 
وترشـيد الإنفـاق الاسـتثماري، وتحقيق 
جهـة  مـن  للمحصـول  قصـوى  حمايـة 
وللنظـام البيئـي بـكل مكوناتـه الحيوية 
تحقيـق  إلى  إضافـة  ثانيـة،  جهـة  مـن 

ريعيـة عاليـة للمـزارع.
 

"رؤية" لتعميم التجربة 
أشـار أحمـد في ختام حديثـه لعنب بلدي 
في طرطـوس  الزراعـة  مديريـة  أن  إلى 
ا  تتوقـع نجـاح التجربـة التركية، كاشـًفً
أن المديريـة سـتعمل على نقلها إلى جميع 
مزارعـي البيـوت المحميـة، وفـق أسـس 
ومتاحـة  مـيسرة  ومحـددات  ومعـايير 
الزراعـة  وزارة  مـع  بالتنسـيق  للجميـع 

والجهـات المعنيـة في المحافظـة.

بين التقليدي و"الهاي تيك" 
المتخصـص في حمايـة الـوارد الطبيعية 
الزراعـة  كليـة  في  والـدرّّس  النباتيـة 
محمـد  الدكتـور  "حلـب"،  بجامعـة 
إلى  حديـث  في  أوضـح  خلـف،  واثـق 

في  المعتمـدة  الـنماذج  أن  بلـدي،  عنـب 
تركيـا للبيـوت البلاسـتيكية تتنـوع بين 
للبيانـات  ـا  وفق� والمتطـور،  التقليـدي 
الزراعـة  وزارة  قبـل  مـن  المنشـورة 

التركيـة.  والغابـات 
هـو  التركي  التقليـدي  النمـوذج  ويعـد 
الأقـرب للنموذج السـوري، إذ يعتمد على 
بيـوت بلاسـتيكية )مفـردة أو متصلـة( 
ذات هيـاكل معدنيـة مغطـاة بـ"البـولي 
التهويـة  على  ويعتمـد  إيثيـلين"، 
الطبيعيـة، والـري بالتنقيـط، والزراعـة 
التربـة، وهـو مـا يطابـق  المبـاشرة في 

سـوريا. في  المسـتخدمة  الآليـة  ًـمًا  تما
ورجّّـح خلـف أن يكـون هـذا النمـوذج 
في  ا  حاليـ� المسـتخدم  هـو  التقليـدي 
طرطـوس بنـاء على الصـور المتداولـة، 
ـا  إليـه بوصفـه "نموذًجً رغـم الإشـارة 
تركًيًا"، مـشيًرًا إلى وجود نمماذج أخرى 
التجـاري"  "النمـوذج  مثـل  تركيـا،  في 
وتكـون  خاصـة،  شركات  تنفـذه  الـذي 
فيه البيـوت متعـددة ومتصلـة ببعضها، 

ا. اتسـاًعً وأكثر 
بوجـود  التجـاري"  "النمـوذج  ويتميـز 
وشـبكات  وجانبيـة،  علويـة  تهويـة 
ري  ونظـام  الـحشرات،  مـن  للحمايـة 
في  آلي  تحكـم  مـع  متكامـل،  وتسـميد 
ا على  الفتـح والتظليـل، واعـتماده غالبـ�
دونهـا. وأحيانـ�ا  التربـة،  في  الزراعـة 

ـا نمموذج  وأضـاف خلـف أن هنـاك أيًضً
وهـي   ،)High-Tech( تيـك"  "الهـاي 
ا ومؤتمتـة بالكامل  منشـآت ضخمـة جـًدً
مـن حيث التحكـم بالحـرارة، والرطوبة، 
معـملًاا  لتشـبه  والـري،  والإشـعاع، 
يكـون  أن  ا  مسـتبعًدً  ، متـكاملًاا إنتاجي�ـا 
هـذا النمـوذج هـو المسـتخدم محلي�ـا في 

الحـالي. المشروع 
الصـور  تظهـره  مـا  أن  إلى  وخلـص 
مـع  يتطابـق  طرطـوس  في  للـمشروع 
بفـوارق  لكـن  التقليـدي،  النمـوذج 
بسـيطة تشـمل زيـادة ارتفـاع الأقواس، 
واسـتخدام نوعيـة أفضـل وجديـدة من 
"البـولي إيثيـلين"، مـع اعـتماد فتحـات 

وجانبيـة. علويـة  تهويـة 
الـوارد  حمايـة  في  المتخصـص  وأكـد 
النمـوذج  هـذا  أن  النباتيـة  الطبيعيـة 
مناسـب للبيئـة السـورية لأنـه لا يختلف 
ـا، لافًتًا  ا عامّا هـو مسـتخدم أساًسً جذريـ�
في الوقـت ذاتـه إلى أن تكلفته الإنشـائية 

عـادة مـا تكـون أعلى نسـبًيًا.

تحديات مزمنة 
في  المحميـة  البيـوت  مزارعـو  يعـاني 
السـاحل السـوري مـن مشـكلات عـدة، 

الإنتـاج  تكاليـف  ارتفـاع  في  تتمثـل 
)نايلـون، بـذور، أسـمدة(، ومـن تضرر 
الجويـة  العوامـل  بسـبب  المحاصيـل 
والأعـاصير  الصقيـع  مثـل  القاسـية، 

البحريـة. والتنـانين 
كما يواجـه المزارعـون صعوبة في تأمين 
والـري،  للتدفئـة  اللازمـة  الكهربـاء 
دعـم  على  الحصـول  عـدم  إلى  إضافـة 
حكومـي مناسـب أو تعويضـات منطقية 
عن الخسـائر، وكذلـك منافسـة البضائع 
انخفـاض  إلى  تـؤدي  التـي  المسـتوردة 

الأسـعار وضعـف الجـدوى الاقتصادية.
وقـرى  بانيـاس  ريـف  في  مناطـق 
حريصـون والقلـوع والخـراب ويحمور 
وسـهل عـكار، تشـهد سـنوًيًا عواصـف 
بحريـة وهوائيـة شـديدة تلحق خسـائر 
ا إلى طبيعتهـا السـهلية  بالـزارعين نظـًرً
المكشـوفة على البحـر، وسـط مطالبـات 
هوائيـة  مصـدّّات  بإنشـاء  قديممة 
كأبسـط  والصنوبـر(  السرو  )كأشـجار 
تلـقََ  لم  والتـي  تكلفـة  وأقلهـا  الحلـول 

المعنـيين. آذان  إلى  سـبيلًاا  ـا  يوًمً

قطاع يضم 150 ألف بيت 

طرطوس تختبر "تقنيات" النموذج التركي للزراعة المحمية

 اللاذقية - يزن قر   

عـادت مشـكلات الصرف الصحـي إلى الواجهة في حـي الرمل الجنـوبي بمدينة اللاذقيـة، بالتزامن مع بداية فصل الشـتاء 
وهطـول الأمطـار، إذ تتجـدد المخـاوف مـن تداعيـات ضعـف شـبكة التصريـف على واقـع الخدمـات والبنيـة التحتية في 

المنطقـة، في ظـل مـا تفرضـه الهطـولات المطرية من ضغـط إضـافي على الشـبكات المخصصة لتصريـف المياه.

وتبرز مـع عـودة هـذه المشـكلات خلال 
تحـسين  إلى  الحاجـة  الأمطـار  موسـم 
في  الصحـي  الصرف  شـبكة  قـدرة 
الحـي على اسـتيعاب الميـاه وتصريفهـا، 
إلى  تـؤدي  التـي  الاختناقـات  ومعالجـة 
تجمعها في الشـوارع والمناطق السـكنية.

فيضان المياه 
يعوق الحركة ويهدد المنازل

رصـدت عنـب بلـدي جانًبًا من مشـكلات 
الصرف الصحـي التي يعاني منها سـكان 
الحـي، إذ يضطـر الأهـالي، عنـد فيضان 
التدخـل  إلى  الصحـي،  الصرف  ميـاه 

بأنفسـهم لتصريـف الميـاه وإبعادهـا عن 
مداخـل منازلهـم، في محاولـة للحـد من 
تسربهـا إلى الداخـل وما قـد يترتب على 

أضرار. مـن  ذلك 
وأشـار سـكان في الحـي، لعنـب بلـدي، 
إلى أن بعـض المناطـق تفتقـر إلى بنيـة 

أن  موضـحين  الميـاه،  لتصريـف  كافيـة 
بعـض الحـارات لا تضـم سـوى فتحـة 
تصريـف واحـدة، أنشـأها الأهـالي على 
نفقتهـم الخاصـة، مـا يزيد مـن صعوبة 
مـع  سـيما  ولا  المشـكلة،  مـع  التعامـل 

هطـول الأمطـار وبـدء فصـل الشـتاء.
وتنعكـس مشـكلات الصرف الصحي في 
حي الرمـل الجنوبي على الحيـاة اليومية 
للسـكان، مـع انتشـار الروائـح الكريهـة 
وصعوبـة  الميـاه،  تجمـع  عـن  الناتجـة 

التـي تتراكـم  الحـارات  داخـل  الحركـة 
فيهـا الميـاه أمـام المنـازل وعلى الطـرق.

هطـول  بعـد  الأهـالي  معانـاة  وتـزداد 
الأمطـار، إذ تصبـح بعـض الممـرات أكثر 
صعوبـة في الاسـتخدام، مـا يعرقل تنقل 
ا أمـام الأطفال في  السـكان ويشـكل عائًقً

طريقهـم إلى الـدارس.
مـع  التعامـل  إلى  الأهـالي  ويضطـر 
في  متكـررة،  بصـورة  الظـروف  هـذه 
والحاجـة  الميـاه  تجمـع  اسـتمرار  ظـل 
الصرف  شـبكة  في  الخلـل  معالجـة  إلى 
التـي  الصحـي، بمما يحـد مـن الأضرار 
تلحـق بالمناطـق السـكنية ويخفـف مـن 
انعكاسـات المشـكلة على حيـاة السـكان، 

الشـتاء. فصـل  خلال  خاصـة 

انخفاض منسوب الحي
 يبطئ تصريف المياه

يعـد حـي الرمـل الجنـوبي مـن الأحياء 

المكتظـة بالسـكان، والتي نشـأت بصورة 
على  ا  ضغًـطً يشـكل  مـا  منظمـة،  غير 
الخدمـات العامـة والبنيـة التحتيـة، بمما 
الصحـي، بحسـب  فيهـا شـبكة الصرف 
مديـر المكتـب الإعلامـي للشركـة العامة 
في  الصحـي  والصرف  الشرب  لميـاه 

اللاذقيـة، محمـد نـور خليـل.
لعنـب  تصريـح  في  خليـل،  وأوضـح 
مـع  الحـي  منسـوب  تقـارب  أن  بلـدي، 
سـطح البحـر يـؤدي إلى بـطء تصريف 
الميـاه، مـا يسـتدعي إجـراء أعمال صيانة 
و"تعزيـل" للشـبكة بصـورة دورية، ولا 
سـيما أن الحي يقع في منطقـة منخفضة 
عـن الأحيـاء المحيطـة، ويسـتقبل الميـاه 

المتدفقـة مـن المناطـق المجـاورة.
وقـال إن خطط الشركة تتضمن اسـتبدال 
خطـوط الصرف الصحـي التي تسـتدعي 
حالتهـا ذلك، مـع اسـتخدام أقطـار أكبر 
تدفـق  الاسـتبدال بهـدف تحـسين  عنـد 

الاسـتيعابية  القـدرة  وزيـادة  الميـاه 
للشـبكة.

أن  السـياق، أشـار خليـل إلى  وفي هـذا 
الاسـتبدال  عمليـة  على  تعمـل  الشركـة 
الجنـوبي،  والرمـل  الغـراف  أحيـاء  في 
جامـع  ومحيـط  سـكنتوري،  ومنطقـة 

الجنوبيـة. و"الشـاليهات"  "النـور"، 
ولفـت إلى وجـود مشروعين قيد المباشرة 
لاسـتبدال شـبكات وخطـوط في بعـض 
الأحيـاء، إلى جانب خطة لمعالجة مشـكلة 

الخط الرئيـس في منطقة سـكنتوري.
في  الشركـة  اسـتمرار  خليـل  وأكـد 
المواطـنين  بلاغـات وشـكاوى  اسـتقبال 
بحسـب  الـواردة  المشـكلات  ومعالجـة 
الصيانـة  أعمال  خلال  مـن  طبيعتهـا، 
و"التعزيـل" و"التسـليك" وضـخ الميـاه 
وتفريـغ "الجـور الفنيـة"، وغيرهـا من 
الإجـراءات اللازمـة لمعالجـة الاختناقـات 

الصحـي. الصرف  شـبكة  في 

الرمل الجنوبي باللاذقية..
الأمطار تدفع مشكلة الصرف الصحي للواجهة

تنعكــس مشــكلات الصــرف الصحــي فــي حــي الرمــل الجنوبــي باللاذقيــة على الحيــاة اليومية للســكان - 28 أيلــول 2026 )عنب بلدي(

زراعــة طرطــوس تســتعد لإنشــاء 50 بيتـًـا بلاـسـتيكيًًا بمنـحـة تركـيـة لدـعـم الإنتاج وتقدـيـم حلول زراعية أـقـل تكلفة
8 تشــرين الأول 2026 )مديريــة زراعــة طرطوس/تلجرام(

ًـا في بلــدة كرناز بريف حمــاة -21 أيلول 2026 )مديريــة مياه حماة( الشــركة العامــة لميــاه الشــرب والصــرف الصحــي فــي محافظــة حمــاة تطلــق مشــروعًًا مائي�
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رأي وتحليل

الصندوق الأسود

قلق السعي إلى المكانة.. قلق "الترند"

  غزوان  قرنفل
 

حين نتحدث عن "الصندوق السيادي" فإننا 

نتحدث من حيث المبدأ عن واحدة من أهم الأدوات 

التي يمكن للدولة أن تستخدمها لإدارة ثرواتها 

وأصولها بصورة طويلة الأمد. 

فالصندوق السيادي يفترض أنه مؤسسة 

استثمارية تملكها الدولة، هدفها إدارة جزء من 

أصولها ومواردها واستثمارها بما يحقق عائدًًا 

مستدامًًا، ويحافظ على ثروة البلاد للأجيال 

المقبلة، وليس حسابًاً سريًًا تضع فيه الدولة 

أمواالًا لا يعرف أحد حجمها أو مصدرها أو كيفية 

التصرف بها.

صدر المرسوم رقم "113" لعام 2025، رغم 

تحفظي الشخصي على عدم مشروعية كل 

المراسيم الرئاسية التي صدرت والتي لا يملك 

الرئيس الصلاحية الدستورية لإصدارها، 

ليُُحدث "الصندوق السيادي" كمؤسسة ذات 

طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية 

والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئاسة 

الجمهورية، وحدد المرسوم أهدافًًا واسعة له، 

من بينها تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية، 

والاستثمار الأمثل للموارد، وتنشيط الاقتصاد 

الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة، 

وتحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات 

للإنتاج والتنمية. كما نص على اعتماد نظام 

حوكمة صارم وشفاف، وعلى تقديم تقارير 

دورية وتدقيق مالي عبر أجهزة مستقلة.

كل ذلك يبدو جيدًًا على الورق، لكن المشكلة تبدأ 

عندما ننتقل إلى الواقع، حيث السؤال البديهي 

الذي يحق للسوريين طرحه اليوم هو: ما الذي 

، وكم تبلغ قيمة أصوله؟ وما  يملكه الصندوق فعالًا

الأموال التي دخلت إليه منذ إنشائه، وما مصادر 

هذه الأموال؟ وما الشركات والعقارات والمصانع 

والاستثمارات التي أصبحت تحت إدارته أو ملكيته 

وما قيمة كل أصل منها، وكيف جرى تقييمه؟ 

وهل دخلت أصول حكومية إلى الصندوق وفق 

إجراءات معلنة وواضحة، ومن اتخذ قرارات نقلها، 

وبأي سعر أو تقييم؟ ولماذا يتعين على السوريين 

معرفة بعض ذلك من تقارير صحفية أجنبية 

بينما تُحُجب المعلومة عن الإعلام الوطني؟ ثم 

هناك السؤال الأهم: أين تستثمر أموال الصندوق 

باعتبار أنه مؤسسة استثمارية وطنية، فمن 

الطبيعي أن يعرف السوريون القطاعات التي 

يستثمر فيها، وحجم كل استثمار، والشركاء 

المحليين والأجانب، ونسب الملكية، والعوائد 

المتوقعة، والمخاطر، والأسس التي جرى على 

أساسها اختيار هذه المشاريع. 

الصندوق هنا لا يستثمر أمواالًا شخصية لمديره 

أو لمجلس إدارته، وإنما يدير أصوالًا يفترض أنها 

ملك للدولة السورية، أي ملك للسوريين وأنهم 

يملكون كامل الحق بمعرفة كل شاردة وواردة 

في هذا السياق، وقد أعلن الصندوق بالفعل 

عن مشاريع واتفاقيات استثمارية كبيرة، ففي 

شباط 2026، أُعُلن عن مشروع للبنية التحتية 

للاتصالات بقيمة ثلاثة مليارات ريال سعودي 

بالشراكة مع شركة الاتصالات السعودية على 

أن تكون حصة الصندوق %25، وفي آب 2026، 

أعلن الصندوق عن اتفاق مع مجموعة "أرادا" 

الإماراتية لتنفيذ مشروع "دمشق الجديدة" 

بقيمة معلنة تبلغ سبعة مليارات دولار، لكن 

دون أي مناقصات أو عروض أسعار معلنة، 

وهنا تصبح الحاجة إلى الشفافية أكبر لأنه 

كلما كبرت قيمة المشاريع، كبرت معها ضرورة 

معرفة شروطها وتفاصيلها وآليات التعاقد 

فيها.

المسألة هنا ليست التشكيك في كل مشروع، 

وإنما معرفة كيف اتخذ القرار ومن الذي اتخذه، 

وكيف جرى اختيار الشريك، وما الذي ستدفعه 

الدولة، وما الذي ستحصل عليه، وما المخاطر 

التي تتحملها، ومن يضمن عدم تحول الاستثمار 

العام إلى باب جديد لإعادة توزيع الثروة بعيدًًا عن 

الرقابة العامة.

السؤال الآن من يراقب عمل الصندوق إذًًا؟ ومن 

يملك حق الاطلاع على حساباته وميزانياته 

وتقاريره؟ وهل يستطيع المجلس التشريعي أو أي 

مؤسسة رقابية مستقلة مراجعة أعماله؟ وهل 

تخضع عقوده لتدقيق مالي وقانوني مستقل؟ 

وهل تنشر تقاريره فعالًا بصورة تتيح للمواطن 

والخبراء والصحافة الاطلاع عليها ومناقشتها، 

ومن يحاسب مجلس إدارته ومديره العام، وهل 

تبعية الصندوق للرئاسة تعتبر ضمانة كافية 

للنزاهة وحسن الأداء أم أن المؤسسات التشريعية 

والقضائية والرقابية وآلية العمل الشفاف هي 

الضامن الفعلي؟ 

هذه ليست أسئلة تنطوي على ترف ورفاهية، ولا 

هي محاولة لتعطيل الاستثمار، بل على العكس 

تمامًًا، إنها شروط أساسية لنجاح أي صندوق 

سيادي محترم، لأن الاستثمار يحتاج إلى الثقة 

التي لا يمكن أن تبنى بالغموض.

صحيح أن الصندوق بدأ يظهر بصورة أكبر في 

النشاط العام والتداول الإعلامي، لكنه ظهور 

مبهم والمعلومات المتاحة عن هيكله وقيادته 

وماليته بقيت محدودة، مع دعوات إلى جعل 

أنشطته خاضعة للمساءلة العامة والإفصاح 

المنتظم. المشكلة إذًًا ليست في وجود صندوق 

سيادي، بل في أن يتحول الصندوق السيادي 

إلى صندوق أسود، والخط الفاصل بينهما هو 

الشفافية، فالأول يستثمر ثروة عامة وفق 

قواعد معلنة، ويقدم حساباته للرقابة، ويحدد 

أهدافه الاستثمارية، ويكشف أصوله وعوائده 

ومخاطره، بينما يتحرك الثاني في مساحة 

غامضة، أصول لا يعرف الناس قيمتها، وقرارات 

لا يعرفون كيف اتخذت، واستثمارات لا يعرفون 

شروطها، ومسؤولون لا يخضعون للمتابعة 

والمساءلة.

إن بناء مؤسسات مالية جديدة يجب أن يكون 

فرصة للقطيعة مع إرث اقتصادي أنهكته 

شبكات الفساد والمحسوبيات وليس لإعادة 

إنتاجه بأسماء جديدة، والصندوق السيادي 

يمكن حقًًا أن يكون أداة لإعادة بناء الاقتصاد 

السوري وتحويل الأصول المعطلة إلى إنتاج، 

وجذب الاستثمارات وتوفير موارد للأجيال 

المقبلة، لكن ذلك لن يتحقق بلا تعفف ومكاشفة 

وشفافية وإفصاح ورقابة ومساءلة، أما الإبهام 

والغموض فلن يضعنا أمام صندوق سيادي، بل 

أمام صندوق أسود يشبه مغارة علي بابا التي لا 

نعرف كلمة سرها ولا محتواها، ولا كيف ومن 

أين جاء هذا الصندوق، ولا كيف يتم استثماره أو 

الإنفاق منه.

  علي عيد

لفتني عنوان "قلق السعي إلى الترند"، الذي 
استخدمته "مجلة الصحافة" الصادرة عن معهد 

"الجزيرة للإعلام" في عددها 42، لكنه أعادني 
بشكل آخر إلى أصل العبارة، وهو عنوان كتاب 
"قلق السعي إلى المكانة"، للكاتب والفيلسوف 

البريطاني آلان دو بوتون، الذي صدر عام 2004.
الكتاب يعالج مشكلة اجتماعية فلسفية بطريقة 

ماتعة، وهي نظرة المجتمع إلينا كأشخاص، 
وقلقنا من ألا نكون مرئيين بالقدر المطلوب 

والمرضي، وهو لا يتجاهل في الوقت ذاته أثر 
وسائل الإعلام في إشعال الرغبة بأن نكون 

حاضرين.
يجعل دو بوتون الصحافة مادة أساسية في 

تحليل "الشعور بالرضا أو المهانة"، ولا يبتعد دون 
قصد عن تناول الأثر المادي، سواء في تحقيق 

المكانة أو الكسب، وهذا ما يعيدني لعنوان "مجلة 
الصحافة"، إذ، برأيي، تنقسم الدوافع في "الترند" 

إلى مسألتين واضحتين هما كسب المال أو 
الشهرة، ومسألة ثالثة تختبئ عن العامة، وهي 

صناعة "الترند" لأهداف سياسية واقتصادية 
وربما عسكرية.

في مسألة المكانة، يقول دو بوتون، يمكن 
أن نتصور "الأنا" أو فكرتنا عن أنفسنا مثل 

بالون يسرب "الهواء"، وهو دائمًاً يحتاج لضخ 
"الهيليوم" ليبقى منتفخًًا.. ومنطقي وعبثي في 
آن واحد ذلك الذي قد يصل إليه ارتفاع معنوياتنا 

أو انخفاضها بناء على اهتمام الآخرين بنا أو 
إهمالهم لنا.

عندما تحدث دو بوتون عن المسألة في كتابه، لم 

تكن موضة "ترند" وسائل التواصل الاجتماعي 
موجودة، وقام بتفسير جانب من فلسفته حول 

البحث عن المكانة بناء على حياة الأثرياء والفقراء 
الأوروبيين في القرنين الماضيين، فتحدث عن 

الملبس واقتناء القطع "الغبية" فقط لأنها ثمينة 
ومن إنتاج شركات معينة في إطار السعي إلى 

الحضور وفق المفهوم الدارج في كل مرحلة.
لذلك، يمكن تفسير "الترند" كواحدة من أدوات 

البحث عن "الأنا"، وهي عندما تتضخم تتسبب 
بإيذاء واضح لفكرة "نحن"، ويطال أذاها المجال 

العام.
في سوريا، وهي نموذج حي لمجتمعات ما 

بعد الحروب، يمكن تفسير جزء من فوضى 
"الترند" بموضوع البحث عن المكانة، وتحدث 
الفيلسوف الفلسطيني- السوري أحمد نسيم 
برقاوي، مفسًرًا ذلك بعقود من قمع "الأنا"، 

معتبرًاً أنها ستبدأ بهدم الـ"نحن" الذي 
ألغاها.

للدخول أكثر في تبدلات الظهور الإعلامي وأدواته، 
يتبادر السؤال: هل كان الإعلام أكثر نزاهة قبل 

دخول العالم الرقمي بشكله الجديد؟ لا بالطبع، 
فهناك وسائل إعلام في العالم الغربي كان همها 
الربح حتى عبر الترويج لـ"كوكا كولا"، وأنماط 

الاستهلاك الرديء، كما خضع الإعلام لهيمنة المال 
والنفوذ، دون تعميم.

ما الذي حصل إذًًا؟ لقد أصبح الفرد "الأنا" أكثر 
قدرة على الوصول، وبات مصدرًًا للمعلومة، 

وكثيرون بنوا حضورهم الفردي على المنصات، 
مستفيدين من تلك القدرة "الرقمية"، وما تغير هو 
أن الأمور اختلطت وبات كل خبر يحتاج إلى مدقق 
معلومات، بل إن كثيرًاً من وسائل الإعلام تستقي 

أخبارها الأولية من وسائل التواصل ثم تطّوّر 
عليها وتدققها.

ولكيلا نحمل "الترند" مسؤولية ما يشهده 
العالم من أحداث، يتبادر السؤال الآخر: هل كانت 

البشرية أقل إجرامًًا وفوضى ومآسي؟ بالطبع 
لا، والقصة هي أنك تشاهد بشكل مباشر 

عملية إنقاذ قطة تعلق على عمود كهرباء في 
شرق الصين، أو جريمة قتل في أي مكان في 
العالم على الهواء، أو عبر مقاطع مصورة بعد 

لحظات.
قبل ألف عام كان هناك طاعون وتسونامي 

وبراكين وحروب واغتيالات، وكان الناس 
يسمعون بعد أشهر بما حصل دون أن يشاهدوا 

الدماء والجثث.
اليوم هناك مليارات من الهواتف الذكية بين أيدي 

البشر، وهناك ما لا يقل عن 246 مليون "صانع 
2025، لـ�"  محتوى فيديو" وفق إحصائيات عام 

Futuresource Consulting" المتخصصة بأبحاث 
السوق، ويتدفق العالم إلى دماغ الجمهور دون 

 ،"Rolling"رحمة، بل ونشأت مظاهر تصفح الـ
 )FOMO( وقلق فوات الفرصة بالمشاهدة والاطلاع

 ."Fear of Missing Out" أو
مقابل "ترند" يسعى أصحابه للمكانة، هناك سوق 

ضخمة بمليارات الدولارات تدير عمل "صانعي 
المحتوى"، وكثيرون من هؤلاء لا يلتفتون إلى أثر 

ما ينتجونه في المجتمعات.
ولأن المقام لا يتحمل الذهاب أكثر في تفسير 

الجوانب التجارية والسياسية وربما العسكرية 
والأمنية لـ"الترند"، أكتفي بالإشارة إلى "قلق 

السعي إلى المكانة"، والشكل المستجد لهذا 
السعي.. وللحديث بقية.

عنب بلدي
ملف العدد  765  

الأحد 18 تشرين الأول / أكتوبر 2026

إعداد:
أمير حقوق       

محمد ديب بظت 
شعبان شاميه

النفايات في سوريا.. 
أزمة ترحيل وخطة بلا إمكانيات
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تتجاوز مشكلة النفايات في سوريا مشهد القمامة المتراكمة حول الحاويات، إذ تكشف أوضاع المدن والبلدات تفاوتًاً في مستوى 

خدمات الجمع والترحيل، وتوسعًًا في المكبات العشوائية، مقابل محاولات محلية لمعالجة النقص في الآليات والعمال والمحروقات، 

وبين منطقة وأخرى، تتغير صورة المشكلة، لكن القاسم المشترك يبقى في مدى قدرة منظومة النظافة على مواكبة حجم النفايات 

والتعامل معها بعد جمعها.

وتضع هذه الصورة البلديات والوحدات الإدارية أمام مسؤولية مباشرة عن تأمين الخدمة، في وقت تعاني فيه أجزاء من أسطول 

النظافة من القِِدم والأعطال، وتواجه بعض المناطق نقصًًا في العمال والحاويات والوقود، بينما تحتاج منشآت المعالجة والمطامر 

إلى التأهيل والاستثمار. 

وفي المقابل، تقول وزارة الإدارة المحلية والبيئة إنها تعمل على الانتقال من التعامل مع النفايات بوصفها خدمة يومية إلى بناء 

، تشمل التشريع والتخطيط والرقابة والاستثمار والفرز وإعادة التدوير. منظومة أكثر تكامالًا

في هذا الملف، ترصد عنب بلدي واقع النظافة والنفايات في عدد من المحافظات، وتبحث في إمكانات البلديات ودور الحكومة في 

إدارة القطاع، كما تتناول الحلول المقترحة للتعامل مع النفايات والمكبات العشوائية، وتكلفة تأهيل البنية التحتية وخيارات الفرز 

والتدوير وتحويل النفايات إلى موارد أو طاقة، وما إذا كانت الخطط المطروحة قادرة على الانتقال بالقطاع من معالجة التراكم إلى 

إدارة مستدامة للنفايات.
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تفاوت في مستوى الخدمة
في  ـا  تراجًعً أحيـاء  تشـهد  دمشـق،  في 
القمامـة  تراكـم  مـع  النظافـة،  مسـتوى 
لعـدة أيـام، ولا سـيما في المناطـق المكتظة 
ا كبيًرًا  والأسـواق والأحيـاء التـي تضم عـدًدً
من المحـال التجاريـة، وبحسـب رصد عنب 
بلدي، يختلـف الواقع بين المناطـق، إذ تبدو 
ا في  عمليات الجمـع والترحيـل أكثر انتظاًمً
أحيـاء مثـل المالكي وأبـو رمانـة والتجـارة 

أخرى. بمناطـق  مقارنـة 
وقـال غيـث الحـمصي، أحد أهالي دمشـق، 
ا عـدة أيام  إن أكـوام القمامـة تبقـى أحيانـ�
قبـل ترحيلهـا، فـيما تنـتشر الأوسـاخ في 
الشـوارع، معتًبرًا أن المشـكلة مسـتمرة منذ 
أشـهر، وداعًيًا إلى معالجة أسـباب التقصير 
بـدل الاكتفـاء بإزالة النفايات بعـد تراكمها.

ا،  وفي ريـف دمشـق، يتبايـن الوضـع أيًضً
مـع تفاقم المشـكلة في مناطق مـن الغوطة 
النفايـات حـول  تتراكـم  وجرمانـا، حيـث 
الحاويـات، بيـنما تراجعـت وتيرة تنظيـف 
بعضهـا إلى يـومين أو ثلاثـة بعـد أن كانت 

يومًيًا. تنظـف 
في المقابل، تبـدو الصورة أفضل في مناطق 
مـن القلمـون، مثـل يبرود وديرعطيـة، مع 
مسـاهمة المجتمـع الأهلي في الحفـاظ على 

مسـتوى أفضل مـن النظافة.
وفي جرمانـا، وصفـت وهيبة الـوسى، من 
 ،" سـكان المدينة، واقع النفايات بأنـه "مزرٍٍ
مـشيرة إلى تراكمهـا لأيـام ومـا يرافق ذلك 

من انتشـار الـحشرات والكلاب.
مـن  عـدد  المشـكلة في  تتركـز  في حلـب، 

تراكـم  مـع  الشرقيـة،  خاصـة  الأحيـاء، 
الحاويـات وعلى جوانـب  النفايـات حـول 
الطـرق، وتحـول بعـض نقـاط الرمي إلى 

عشـوائية. مكبـات 
المدينـة  شـهدتها  التـي  الحـملات  ورغـم 
لترحيل الأكـوام وتنظيـف مواقـع مختلفة، 
تعود النفايـات إلى بعض النقـاط بعد فترة 
ا مـع امـتلاء الحاويات أو  قـصيرة، خصوًصً

عـدم وجودهـا بالقـرب من السـكان.
وفي حـي صلاح الديـن، قـال أحمـد كعكة، 
إن  بلـدي،  لعنـب  الحـي،  سـكان  أحـد 
الأكيـاس والمخلفـات ترمى حـول الحاويات 
وعلى جوانـب الطـرق، فـيما تبقـى بعـض 
المواقـع لـفترات قبـل إزالـة النفايـات، مـا 
اسـتخدامها  على  ويشـجع  حجمهـا  يزيـد 

ا. مجـدًدً
ا إلى وجود  وكانـت المحافظة أشـارت سـابًقً
مئـات المواقـع العشـوائية للنفايـات داخـل 
الماضي،  أيلـول  قالـت، في  بيـنما  المدينـة، 
أعـداد  زيـادة  بعـد  انخفـض  عددهـا  إن 
الحاويـات، مـع بقـاء مواقـع تحتـاج إلى 
نفسـه  الشـهر  خلال  ووصلـت  المعالجـة. 
110 آليـات خدميـة إلى المحافظـة، بينهـا 

آليـات للنظافـة.
وفي الرقة، شـهد مركـز المدينة والسـاحات 
الـفترة  خلال  ا  ملحوًـظً تحسـًنًا  العامـة 
بالدرجـة  ينسـحب  لا  ذلـك  لكـن  الأخيرة، 
والشـوارع  الأحيـاء  بعـض  على  نفسـها 

الفرعيـة.
وقـال محمـد العـداد، أحـد سـكان مدينـة 
الرقـة، إنه لا يـزال يشـاهد تراكـم النفايات 

قـرب أحـد الأبنيـة رغـم تقديـم شـكاوى 
بـألا  مطالب�ـا  حاويـة،  بوضـع  للمطالبـة 
يقـتصر الاهـتمام بالنظافة على السـاحات 

العامـة. والأماكـن 
في  النفايـات  تنـتشر  الـزور،  ديـر  وفي 
عـدد مـن المناطـق، بينهـا محيـط سـوق 
الخضـار، مـع روائـح كريهـة ناتجـة عـن 
يلجـأ  المناطـق،  إحـدى  وفي  تراكمهـا. 
الأهـالي إلى رمي النفايـات على الأرض في 
ظـل غيـاب الحاويـات، بيـنما أدت طبيعـة 
الموقـع المنخفـض إلى تجمـع ميـاه الأمطار 

بالمخلفـات. واختلاطهـا 
صعوبـات  بدورهـا  السـويداء  وتواجـه 
وصيانـة  المحروقـات  بتـأمين  مرتبطـة 
أواخـر  المدينـة  مجلـس  دفعـت  الآليـات، 
تمموز الماضي إلى إطلاق مبـادرة مجتمعية 
لدعم اسـتمرار الخدمـة. واسـتؤنفت أعمال 
التنظيـف بعـد توقف قـصير مطلـع أيلول 
بسـبب انقطـاع المحروقات، بينما انقسـمت 
آراء الأهـالي بين تقديـر اسـتمرار الخدمـة 
والاعتراض على المسـاهمة الماليـة المطلوبـة 

في ظـل الظـروف المعيشـية.
وفي طرطـوس، يختلف الواقـع من منطقة 
إلى أخـرى، مـع تفاقـم المشـكلة في عـدد 
مـن الأريـاف وصعوبـة ترحيـل النفايـات. 
وتنـتشر المكبـات غالب�ـا على أطـراف المدن 
حـرق  عمليـات  تـؤدي  فـيما  والبلـدات، 
النفايـات فيها إلى انتشـار الأدخنـة وزيادة 

. لتلوث ا
أمـا في درعـا، فتواجـه البلديـات صعوبات 
نتيجـة  النفايـات  وترحيـل  جمـع  في 

تهالـك الآليـات ونقـص الـعمال والمعـدات 
والمحروقـات. وتعتمـد بعـض البلديات على 
آليـات قديمة ومتكـررة الأعطـال وحاويات 
متهالكـة، مـا يحدّّ مـن قدرتهـا على مواكبة 
الـدن  في  ـا  خصوًصً النفايـات،  حجـم 

الكـبيرة. والبلـدات 

المكبات العشوائية.. 
مشكلة تتجاوز تراكم القمامة

جمـع  تأخـر  عنـد  المشـكلة  تتوقـف  لا 
النفايـات، إذ تتحـول بعـض نقـاط الرمـي 
تراكـم  اسـتمرار  مـع  ثابتـة  مكبـات  إلى 

فيهـا. المخلفـات 
وتظهـر هـذه المكبـات على أطـراف الـدن 
والبلـدات أو في الأراضي الفارغـة، في ظـل 
غيـاب مواقع مجهـزة أو صعوبـة الوصول 

إلى المكبـات النظاميـة.
مواقـع  تنـتشر  وريفهـا،  دمشـق  وفي 
الـدن  مـن  عـدد  أطـراف  على  عشـوائية 
السـكان  بعـض  يلجـأ  بيـنما  والبلـدات، 
إلى حـرق النفايـات، مـا يضيـف الدخـان 
التراكـم. مشـكلة  إلى  والتلـوث  والروائـح 

وفي حلـب، تتحول بعض نقـاط الرمي إلى 
مواقـع دائممة، بيـنما تظهر في ديـر الزور 

تجمعـات للنفايـات في أراضٍٍ خالية.
أما في السـويداء فتحـول موقع تحت جسر 
قرب وسـط المدينـة إلى مكب عشـوائي، مع 
اسـتمرار رمي بقايـا الدجاج واللحـوم فيه، 
مـا دفـع الأهـالي إلى المطالبة بمنـع الرمي 
وتشـديد الرقابة بسـبب الروائـح والمخاطر 

والبيئية. الصحيـة 

حـرق  عمليـات  تضيـف  طرطـوس،  وفي 
النفايـات في المكبـات الواقعـة على أطراف 
الـدن والبلدات مشـكلة التلوث إلى مشـكلة 

التراكم.
أمـا في درعا فتنـتشر مكبات عشـوائية في 
مناطـق بينهـا داعـل وجاسـم والشـجرة، 
وعلى أطـراف بلـدات مثل طفـس واليدودة 
بلديـات  رؤسـاء  ويربـط  وجاسـم. 
تحدثـوا إلى عنـب بلـدي انتشـارها ببعـد 
بعـض المكبـات النظاميـة وارتفـاع تكلفـة 
المحروقـات، مـا يدفـع إلى التخلـص مـن 
النفايـات في مواقـع أقـرب وغير مؤهلـة.

مطالب الأهالي..
انتظام الخدمة قبل حملات الترحيل

تتقاطـع شـكاوى السـكان في المحافظـات 
انتظـام  أبرزهـا  أساسـية،  مطالـب  حـول 
عـدد  وزيـادة  النفايـات،  وترحيـل  جمـع 
منتظمـة،  بـوتيرة  وتنظيفهـا  الحاويـات 
ومعالجـة المكبات العشـوائية بـدل الاكتفاء 

بترحيـل النفايـات بعـد تراكمهـا.
كما يطالـب الأهالي بزيـادة المتابعة الميدانية 
الرمـي،  مواقـع  على  الرقابـة  وتشـديد 
ومعالجـة التفـاوت بين الأحيـاء والمناطـق، 
على  النظافـة  أعمال  تقـتصر  لا  بحيـث 
مراكـز الـدن والسـاحات العامـة. وتظهـر 
في بعـض المناطـق مطالب بتـوفير الآليات 
اسـتمرار  لـضمان  اللازمـة  والمحروقـات 
الخدمـة، بيـنما لجـأت مناطـق أخـرى إلى 
مبـادرات أهليـة لسـد جـزء مـن النقـص.

مشـكلة  أن  إلى  العامـة  الصـورة  وتـشير 
الجمـع  بعمليـات  ترتبـط  لا  النفايـات 
وحدهـا، بـل بقـدرة منظومـة النظافة على 
مواكبـة حجم المخلفـات وانتظـام الترحيل، 
وتـوفير الحاويـات والآليـات والمحروقـات، 
إلى جانـب منع تحـول نقاط الرمـي المؤقتة 
إلى مكبـات دائمة، وضمان اسـتمرار الرقابة 

والمتابعـة بعـد حـملات التنظيـف.

تواجـه البلديات والوحدات الإدارية مسـؤولية مبـاشرة عن جمع النفايـات وترحيلها 
والتعامـل معهـا، إلا أن قدرتهـا على أداء هـذه المهـام ترتبط بما يتوفر لهـا من عمال 

وآليـات وموارد مالية ولوجسـتية.
ويتركـز الجانـب الحكومـي من ملـف النفايـات على مدى قـدرة هذه الوحـدات على 
تنفيـذ مهامهـا بالإمكانـات المتاحة، وحجـم الدعم الـذي تقدمـه وزارة الإدارة المحلية 
والبيئـة لها، إلى جانـب آليـات الإشراف على عملها وتحديد المسـؤوليات بين الجهات 

الحكوميـة والمحلية.

كما يطـرح واقـع المكبـات أسـئلة حول 
آليـة اختيار مواقعهـا وإدارتها والرقابة 
عليهـا، ومـدى وجـود معـايير موحدة 
للتخلـص مـن النفايـات، في وقت تلجأ 
بعـض المناطق إلى مكبـات غير منظمة 
المتاحـة  الخيـارات  محدوديـة  مـع 

 . مها ما أ
وتبرز كذلـك تجربـة الاسـتعانة بشركات 
النفايـات،  وترحيـل  جمـع  في  خاصـة 
ا لسـد  ومـا إذا كانـت تمثـل حلًاا مرحليـ�
ا  النقـص في إمكانيات البلديـات، أو جزًءً
مـن توجـه حكومـي أوسـع لإدارة هـذا 

القطـاع. 
وفي ظـل تعـدد الجهـات المعنيـة بالملـف، 
بوجـود  ـا  متعلق� الأوسـع  السـؤال  يبقـى 
تحـدد  النفايـات  لإدارة  وطنيـة  خطـة 
تمويلهـا،  وآليـات  البلديـات،  احتياجـات 
وتنظيـم المكبـات، ودور القطـاع الخـاص، 
وآليـة متابعـة تنفيـذ الخطة على مسـتوى 

المحافظـات.

إمكانيات ضعيفة 
في  النفايـات  وإدارة  النظافـة  مديـر 
أسـعد  والبيئـة،  المحليـة  الإدارة  وزارة 
إمكانـات  ضعـف  إن  قـال  علبـي، 
البلديـات لا يرتبـط بعامـل واحد، وإنما 
هـو نتيجـة تراكـم سـنوات مـن نقص 
جـزء  و�قـدم  القطـاع،  في  الاسـتثمار 
كـبير مـن أسـطول النظافـة، ونقـص 
إلى  والسـائقين،  والـعمال  الحاويـات 
جانـب صعوبـة تـأمين قطـع التبديـل 

والوقـود.  والصيانـة 
لعنـب  تصريـح  في  علبـي،  وأضـاف 
بلـدي، أن عـدًدًا مـن محطـات الترحيـل 
ومراكـز المعالجة والمطامـر تعرض خلال 
السـنوات الماضيـة للتخريـب أو التـدمير 
أو توقـف عن العمـل، مـشيًرًا إلى وجود 
مسـتثمرة،  غير  لكنهـا  منفـذة  منشـآت 
طاقتهـا  مـن  بجـزء  تعمـل  وأخـرى 

لتصميميـة.  ا

مشكلة البلديات لا تقتصر على نقص 
آليات جمع القمامة، إذ تحتاج الخدمة 

إلى منظومة متكاملة تشمل الحاويات 
والعمال والصيانة ومحطات الترحيل 

ومرافق المعالجة أو المطامر المناسبة، 
إلى جانب تمويل مستدام وإدارة جيدة.

أسعد علبي
مدير النظافة وإدارة النفايات في وزارة الإدارة 
المحلية والبيئة

وبحسـب علبـي، فـإن مشـكلة البلديـات لا 
تقـتصر على نقـص آليـات جمـع القمامة، 
إذ تحتـاج الخدمـة إلى منظومـة متكاملـة 
والصيانـة  والـعمال  الحاويـات  تشـمل 
المعالجـة  ومرافـق  الترحيـل  ومحطـات 
تمويـل  جانـب  إلى  المناسـبة،  المطامـر  أو 

المموارد. لهـذه  جيـدة  وإدارة  مسـتدام 

نقص العمال والآليات أبرز المعوقات
ثلاثـة  علبـي،  وفـق  البلديـات،  تواجـه 
تحديـات رئيسـة تتعلـق بالمموارد البشريـة 

التمويـل. واسـتدامة  والآليـات 
البيانـات  أظهـرت  الـعمال،  مسـتوى  على 
المحافظـات  مـن  الـوزارة  جمعتهـا  التـي 
وجود نقـص في عمال النظافة والسـائقين 
الصيانـة  كـوادر  سـيما  ولا  والفنـيين، 
الميكانيكيـة والكهربائيـة، بيـنما يعتمد جزء 
الـدن على عمال  الخدمـة في بعـض  مـن 
مؤقـتين، مـع اسـتمرار وجـود احتياجـات 

إضافيـة.
وفـيما يتعلـق بالآليات، أجرت الـوزارة خلال 
العـام الحالي عمليـة حصر للآليات الموجودة 
لدى المحافظـات والوحدات الإدارية، شـملت 
تحديـد الآليـات العاملـة والقابلـة للصيانـة 
والتـي تحتـاج إلى الاسـتبدال، إضافـة إلى 

تحديـد الاحتياجـات الجديدة. 

وأظهـرت عملية الـحصر أن �قـدم الآليات 
قطـع  ونقـص  جاهزيتهـا  وضعـف 
ا في  التبديـل مـن أكثر المشـكلات تكـراًرً

المحافظـات.
ولا تقـتصر تكلفـة الخدمة، بحسـب علبي، 
على شراء الآليـات، إذ ترتفـع تكلفـة نقـل 
النفايـات عندما تكـون المكبـات أو المطامر 
إلى جانـب  التجمـع،  مناطـق  بعيـدة عـن 
والإطـارات  والصيانـة  الوقـود  تكاليـف 

وقطـع التبديـل.
معالجـة هـذا الجانب، وفـق علبـي، تحتاج 
وتحـسين  الوقائيـة  للصيانـة  برنامـج  إلى 
مسـارات الجمـع والنقـل وتوزيـع الآليـات 
الاكتفـاء  وليـس  الفعليـة،  الحاجـة  وفـق 

آليـات جديـدة. بشراء 

الاستعانة بالقطاع الخاص 
توجـد في عـدد مـن المحافظـات تجـارب 
للاسـتعانة بمتعهديـن وشركات خاصة في 
جمع النفايـات ونقلها وترحيلها أو تشـغيل 
الـوزارة  تـدرس  كما  المنشـآت،  بعـض 
ا اسـتثمارية مقدمـة لإدارة النفايات  عروًضً

في محافظـات مختلفـة.
وقـال علبـي، إن التعامل مع الاسـتثمارات 
إلى  يسـتند  أن  يجـب  القطـاع  هـذا  في 
كميـات  تشـمل  تفصيليـة  دراسـات 
وفرزهـا  جمعهـا  وطريقـة  النفايـات 
المسـتخدمة،  والتقنيـات  ومعالجتهـا، 
والمخرجـات  التمويـل،  وآليـة  والتكلفـة، 

البيئيـة.  والالتزامـات 
تدريجي�ـا  الانتقـال  على  تعمـل  الـوزارة 
مـن عقـود تقـتصر على "نقـل كميـة مـن 
بمسـتوى  ترتبـط  عقـود  إلى  النفايـات" 
الخدمـة والأداء، بما يشـمل انتظـام الجمع، 
الآليـات،  وجاهزيـة  المنطقـة،  ونظافـة 
والالتـزام بمسـارات ومواعيد الجمـع، ومنع 
المكبـات العشـوائية والالتـزام بالاشتراطات 

البيئيـة، بحسـب علبـي.
النفايـات  إدارة  قانـون  مشروع  ويتضمـن 
ينتظـر عرضـه  الـذي  الجديـد،  والنظافـة 
ا  بابـ� الشـعب،  مجلـس  في  ومناقشـته 
للاسـتثمار، ويتيح للوحدات الإدارية إسـناد 
بعـض أنشـطة إدارة النفايـات إلى مقدمي 
تعاقديـة  ونمماذج  شروط  وفـق  خدمـات 
محـددة، إلى جانـب فتـح المجـال لاسترداد 
ضمـن  النفايـات  مـن  والطاقـة  المموارد 

محـددة. ضوابـط 

المكبات والرقابة 
النهـائي  التخلـص  واقـع  إن  علبـي،  قـال 
مـن النفايات في سـوريا "ليس بالمسـتوى 
الـذي نطمـح إليـه"، رغـم وجـود مطامـر 
ومراكـز معالجـة نظاميـة تعمـل في بعض 
المحافظـات، مقابـل منشـآت أخـرى منفذة 
لكنها متوقفـة أو غير مسـتثمرة أو متعثرة، 
إلى جانب اسـتمرار التخلص العشـوائي في 

مختلفة. مناطـق 
ولا ترتبط المشـكلة، بحسـب علبـي، بوجود 
مكبات بـدل المطامـر الصحية فقـط، وإنما 
الحمايـة  متطلبـات  بعـض  بغيـاب  ـا  أيًضً

البيئيـة في عـدد مـن المواقـع، ومنهـا إدارة 
النفايـات، وجمـع  عـن  الناتجـة  السـوائل 
ومراقبـة  المنتظمـة،  والتغطيـة  الغـازات، 
الميـاه والتربة، وضبـط الدخـول والكميات 

الواردة.
بين  علبـي  ز  ميـ� بالرقابـة،  يتعلـق  وفـيما 
والرقابـة  والمرجعيـة  اليومـي  التشـغيل 
الجمـع  خدمـات  أن  ـا  موضًحً الفنيـة، 
والتشـغيل المبـاشر للمكـب أو المطمـر تقع 
الإداريـة  الوحـدات  مسـؤوليات  ضمـن 
والمحافظـات، بينما تتمثل مهمـة الوزارة في 
وضـع المعـايير والضوابـط الفنيـة والبيئية 

الأداء. وتقييـم  بهـا  الالتـزام  ومتابعـة 
 

من غياب الخطة
 إلى بناء منظومة جديدة 

خطـة  غيـاب  بشـأن  الانتقـادات  وعـن 
إن  علبـي  قـال  النفايـات،  لإدارة  واضحـة 
الماضيـة  السـنوات  افتقـدت خلال  سـوريا 
تسـتند  ومتكاملـة  حديثـة  وطنيـة  خطـة 
مـؤشرات  وتتضمـن  محدثـة  بيانـات  إلى 
أن  معـتًبرًا  ـا،  واضًحً وتممويلًاا  وأولويـات 
الواقـع الحـالي للقطـاع هـو إحـدى نتائج 

الفجـوة. هـذه 
وأضـاف أن القـول بعـدم وجـود عمـل أو 
توجـه واضـح في الـوزارة حالي�ـا "ليـس 
ـا أن العمـل بـدأ على عـدة  ـا"، موضًحً دقيًقً
مسـتويات متوازيـة، أنجز بعضهـا ولا يزال 

التنفيذ. قيـد  الآخـر  بعضهـا 
على المسـتوى التشريعـي، أعـدت الـوزارة 
ا لإدارة  خلال 2026 مشروع قانـون جديـًدً

النفايـات والنظافـة.
واعـتبر أن المشروع يعيـد تعريـف منظومة 
إدارة النفايـات منـذ مرحلة تولدهـا وصولًاا 
إلى المعالجـة والتخلـص النهـائي، ويكرّسّ 
الدائـري،  والاقتصـاد  والتدويـر  الفـرز 
وينظـم عمل مقدمـي الخدمات والاسـتثمار 
جانـب مسـؤولية  إلى  الخـاص،  والقطـاع 
واسترداد  منتجاتـه  مخلّفّـات  عـن  المنتـج 
الطاقـة والغـاز الحيـوي، ويؤسـس لنظام 

معلومـات وطنـي لإدارة النفايـات.
وعلى مسـتوى التخطيط الوطنـي، أدرجت 
لعـام  الاسـتثمارية  موازنتهـا  في  الـوزارة 
2027 العمل على إعـداد استراتيجية وطنية 
حديثـة لإدارة النفايـات بالتـوازي مع إعداد 

مخطـط توجيهـي وطنـي تفصيلي.
الاستراتيجيـة سـتحدد  أن  وأوضـح علبـي 
والتمويـل  بالتدويـر  المتعلقـة  السياسـات 
والحوكمـة والشراكـة مع القطـاع الخاص، 
التوجيهـي  المخطـط  سـيحدد  بيـنما 
المطامـر  مـن  المحافظـات  احتياجـات 
ومحطـات الترحيل ومعامل الفـرز والطاقة 

الاسـتثمارية. والأولويـات  المطلوبـة 
الخطـة  ضمـن  النفايـات  قطـاع  أُدُرج  كما 
الاستراتيجية للوزارة للـفترة 2026-2030، 
مـن خلال هدف الوصـول إلى منظومة إدارة 
نفايات متكاملة ومسـتدامة، تشـمل جاهزية 
أسـطول النظافة، وانتظام الخدمـة، والفرز 
والتدويـر، وتأهيل البنيـة التحتية، وتحسين 

الرقابـة، والبيانـات، والتوعية.
بنـاء  على  الـوزارة  تعمـل  وبالتـوازي، 

أعـداد  تتضمـن  للقطـاع،  بيانـات  قاعـدة 
والحاويـات  والآليـات  والـعمال  السـكان 
الترحيـل  ومحطـات  والمطامـر  والمكبـات 
ومراكـز المعالجـة والكميـات والاحتياجات، 
مـع التمييـز بين الآليـات العاملـة والقابلة 
الاسـتبدال  إلى  تحتـاج  والتـي  للصيانـة 

الإضافيـة. والاحتياجـات 
الـوزارة، وفـق علبي، بـدأت بتطويـر نموذج 
تشـمل  مـؤشرات  يعتمـد  موحـد  رقـابي 
التخطيط والـعمال والآليـات والجمع والنقل 
والفـرز  والمعالجـة  والمكبـات  والحاويـات 
والنفايـات النوعيـة، بهـدف جعـل الجولات 
الرقابيـة قابلـة للقيـاس والمقارنـة والمتابعة، 
الفنيـة  المواصفـات  تحديـث  جانـب  إلى 
ودفاتـر الشروط الخاصـة بآليـات النظافة.

 
استثمار إدارة النفايات 

في الجانـب الاسـتثماري، أشـار علبـي إلى 
الماضيـة  الأشـهر  خلال  الـوزارة  دراسـة 
ـا ومقترحـات لإدارة النفايات في حلب  عروًضً
ودمشـق وريف دمشـق وطرطـوس وغيرها، 
إلى جانـب تقييـم دراسـة مقدمة مـن وزارة 
الطاقـة بشـأن تحويـل النفايـات إلى طاقة.

التقنيـات  مـن  الـوزارة  موقـف  إن  وقـال 
أو  يقـوم على عـدم رفضهـا  الاسـتثمارية 
ا، وإنمما تقييـم كل مشروع  قبولهـا مسـبًقً
وفـق كميـة وتركيـب النفايـات والجـدوى 
على  الحفـاظ  مـع  والبيئيـة،  الاقتصاديـة 
استرداد  قبـل  والتدويـر  الفـرز  أولويـة 

الطاقـة.
تنفيـذ خدمـة  يتمثـل في  لا  الـوزارة  دور 
جمـع النفايات بصـورة مبـاشرة في المدن، 
إذ تقع هـذه المهمـة على الوحـدات الإدارية 
مسـؤولية  تتمثـل  بيـنما  والمحافظـات، 
الوطنيـة  السياسـة  وضـع  في  الـوزارة 
الأولويـات،  وتحديـد  والمعـايير،  والخطـط 
وبنـاء منظومـة البيانـات، ومراقبـة الأداء، 
المشـاريع  وتقييـم  التشريعـات،  وتطويـر 
ا، والعمل  والتقنيـات، ودعـم المحافظات فنيـ�

والاسـتثمار. التمويـل  اسـتقطاب  على 
إدارة  مهـام  صُُممـت  علبـي،  وبحسـب 
النفايـات والنظافـة في الهيـكل التنظيمـي 

الأسـاس. هـذا  على  للـوزارة  الجديـد 
وتشـمل العمليـة زيـادة جاهزيـة أسـطول 
النظافـة، وتحـسين انتظـام الجمـع، وتقليل 
المكبات العشـوائية، وزيادة كميـات النفايات 
التـي يجـري فرزهـا وتدويرهـا، وتحـسين 

أداء منشـآت المعالجـة والتخلـص النهائي.

 
ت 

ّ
القول إن مشكلة النفايات قد حُُلّ

غير واقعي، والوزارة انتقلت من إدارة 
الأزمة يومًًا بيوم إلى محاولة بناء قطاع 

مؤسسي، على أن يقاس نجاح هذه 
العملية بمؤشرات ملموسة.

أسعد علبي
مدير النظافة وإدارة النفايات في وزارة الإدارة 
المحلية والبيئة

جولة على واقع المحافظات 

فجوة بين الترحيل
وحجـم النفايــــــات 

وتفاوت في مستوى الخدمة

وحدات إدارية بإمكانات محدودة 

أي خطط حكومية 
لإدارة ملف النفايات؟

ّـارات بعــد هطــولات غزيــرة شــهدتها طرطــوس للحــد مــن تفاقم ظاهرة الرشــاحة الناتجة عــن هذه الظروف الجويــة - 30 كانون الثانــي 2026 )محافظــة طرطوس/تلجرام( إزالــة الــركام مــن مكــب نفايــات وادي الهــدة لإغلاقــه المصــارف والعب�

تختلـف صـورة النظافـة بين المحافظـات السـورية، لكـن تراكـم النفايـات وعـدم 
انتظـام جمعهـا وترحيلهـا يظهـران بوصفـهما مشـكلة خدميـة متكـررة، بدرجات 

متفاوتـة بين منطقـة وأخـرى.
وفي حين تشـهد بعـض مراكـز الممدن تحسـنًًا نسـبيًًا أو حـملات لتنظيف الشـوارع 
وترحيـل الأكـوام، تبقـى النفايـات في أحيـاء أخـرى لأيـام، مـع امـتلاء الحاويـات 

وظهـور نقـاط للرمـي تتحـول تدريجي�ـا إلى مكبـات عشـوائية.
ولا ترتبـط المشـكلة دائمًـًا بغيـاب أعمال التنظيـف، إذ تظهـر في عـدد مـن المناطق 
فجـوة بين عمليـات الجمـع والترحيل وحجـم النفايـات المتراكمـة، إلى جانب تفاوت 

مسـتوى الخدمـة بين الأحيـاء ومراكز الممدن والأرياف.

إغلاق نحو 1400 مكب عشوائي

لإدارة  الوطنيـة  الاستراتيجيـة  مسـودة  كشـفت 
النفايـات الصلبـة التـي تعمـل عليهـا وزارة الإدارة 
المحليـة والبيئـة عـن وجـود خطـة طويلـة الأمـد 
مختلـف  في  عشـوائي  مكـب   1400 نحـو  لإغلاق 

أنحـاء سـوريا.
وتسـعى الـوزارة، وفـق المسـودة التي نوقشـت في 
كانـون الثـاني 2026 بالتعـاون مع البنـك الدولي، 
إلى الانتقـال مـن معالجـة النفايات بصـورة طارئة 
إلى منظومة أكثر تكاملًاا واسـتدامة، تشـمل تحسين 
وتـوفير  والمعالجـة،  والترحيـل  الجمـع  عمليـات 
الآليات والمعـدات اللازمة للوحـدات الإدارية، وصولًاا 

إلى فـرز النفايـات وإعـادة تدويرها.

تراكــم القمامــة حول إحــدى الحاوياتمكبــات عشــوائية للقمامــة فــي مدينــة جاســم بريــف درعا الشــمالي - 6 تشــرين الأول 2026 )عنــب بلدي/محجوب الحشــيش(
 فــي منطقــة الصناعــة بدمشــق - 5 تشــرين الأول 2026 )عنــب بلدي(
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تواجـه سـوريا أزمـة بيئيـة وصحية حرجة إثر انتشـار المكبـات العشـوائية وتراجع خدمـات النظافة، مـا حّوّل النفايـات الصلبة 
إلى خطـر مباشر يهـدد الصحة العامة ويسـتنزف المموارد الطبيعية.

ة للانتقـال الفوري نحو حلـول عملية ومسـتدامة لتجاوز  ولم يعـد رصـد المشـكلة أو توصيفهـا كافيًًا، بـل أصبحت الحاجـة ملّحّ
هـذا التحـدي متعـدد الجوانـب، نظـرًًا إلى ما تتسـم به النفايـات البلديـة من تعقيـد ناتج عـن غياب الفـرز، وارتفاع مسـتويات 
رطوبتهـا، وتراكـم أكيـاس النايلـون السـوداء والملوثات السـامة والعنـاصر الثقيلة فيهـا، الأمر الذي يـؤدي عند حرقها عشـوائيًًا 

إلى إطلاق مزيـج معقـد من الانبعاثـات الخطيرة.

وفي محاولة لرسـم خارطة طريـق إنقاذية، 
يناقـش خبير متخصـص الخيـارات البيئية 
ا مـن آليـات الفـرز وتدويـر  المتاحـة، بـدًءً
الهندسـة  إلى  وصـولًاا  الصلبـة،  النفايـات 
عـن  ا  بحثـ� الصحيـة،  للمطامـر  البيئيـة 
معالجـات واقعيـة تنهـي التدهـور البيئـي 

وتحـد مـن مخاطـره الصحيـة.

الاستفادة من التجارب الإقليمية 
اسـتعرض الخـبير في تقييـم الأثـر البيئي 
الدكتـور حـسين جنيـدي، نمماذج إقليميـة 
الاقتصاديـة  سـوريا  ظـروف  تشـابه 
إذ  تجاربهـا،  مـن  للاسـتفادة  والتقنيـة 
أوضـح أن الأردن شـهد مبـادرات مجتمعية 
كان الهـدف منهـا تخفيـف تكاليـف إدارة 
النفايـات، بينما ركـزت المبـادرات في لبنان 
على تخفيـف أعبـاء مديريـات النفايات عبر 
المسـاعدة في فـرز كميات كـبيرة منها، في 
بالتحفيـز  المبـادرة في مصر  اهتمـت  حين 

المادي لدفـع النـاس نحـو ثقافـة الفـرز.
وأكـد جنيـدي، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إمكانيـة تكييف هذه الأسـاليب مع السـياق 
السـوري، إلا أنـه أشـار إلى أن غياب عنصر 
الاسـتدامة عـن تلـك المبـادرات يحـد مـن 
كفاءتهـا مـا لم توضـع في إطـار واضـح 

ام. ومستد

ركائز إنجاح تطبيق الفرز من المصدر 
حـول آليـات تفعيـل فـرز النفايـات مـن 
المنـزل، قال جنيـدي إن تحقيق هـذا الهدف 
يسـتلزم بناء منظومـة متكاملـة تدمج بين 
الحوافـز الاقتصاديـة والحـملات التوعوية، 

بهـدف إرسـاء ثقافـة بيئية مسـتدامة.
وفي هذا السـياق، تشـمل الرؤيـة المقترحة 

حزمـة مـن الإجـراءات التنفيذيـة، أبرزهـا 
منـح تخفيضـات في رسـوم النظافة للأسر 
الملتزمـة بالفـرز، وتقديـم دعم فنـي ومالي 
وضريبي لمشـاريع إعـادة التدوير، بالتوازي 
مـع تكثيف حـملات التوعيـة المجتمعية عبر 
مختلف وسـائل الإعلام والمنصـات الرقمية.

ولفـت خـبير تقييـم الأثـر البيئـي إلى أن 
أي آليـة مـن الآليـات السـابقة لـن تحقـق 
الماديـة  الأدوات  تـوفير  دون  أهدافهـا 
الأساسـية التـي تشـكل الركيـزة لإنجاح أي 
مبـادرة وجعلهـا مسـتدامة، والتـي حددها 

: في
توزيـع  أكثر(:  )أو  "الكيـسين"  نظـام   •
الشـفاف  )مثـل  مختلفـة  بألـوان  أكيـاس 
ا على الأسر  للجـاف والآخر للرطـب( مجانـ�
المشـاركة، لتوحيد عملية الفـرز من المصدر.

• حاويـات مخصصة: وضـع حاويات عامة 
بلـونين مختلـفين )مثـل الأصفـر للجـاف 
القابـل للتدوير والأسـود للرطـب( في نقاط 
التجمـع، لتسـهيل عملية الجمـع المنفصل.

• آليـات جمـع منفصلة: تخصيـص عربات 
لجمـع النفايـات الجافة بشـكل منفصل عن 
الرطبـة، مما يضمـن عـدم اختلاطهـا مـرة 

أخرى.
• مراكـز فـرز أوليـة: إنشـاء نقـاط تجميع 
وفـرز أولي على مسـتوى الأحياء، لتسـهيل 
إلى  للتدويـر  القابلـة  الممواد  نقـل  عمليـة 

التدوير. إعـادة  معامـل 
عـدة  سـورية  محافظـات  اتجهـت  كما 
ا إلى تبنـي تجـارب فـرز النفايـات  مؤخـًرً
مـن المصـدر، فبعـد إطلاق محافظـة إدلـب 
مطلـع تمموز 2026 تجربـة تعتمـد نظـام 
"الكيـسين" لفصـل المواد العضويـة الرطبة 
عـن الصلبـة القابلـة للتدوير )كالبلاسـتيك 

 22 في  حمـص  بهـا  لحقـت  والـورق(، 
مـن الشـهر ذاتـه بتجربـة مماثلـة شـملت 
مجمعـات سـكنية في حـي الوعـر الجديد.

وتسـتهدف هـذه المبـادرات، التـي انضمت 
ا  إليهـا مديريـة البيئـة في دمشـق تمهيـًدً
كميـات  خفـض  توسـيعها،  لإمكانيـة 
وتقليـص  للمطامـر،  الموجهـة  النفايـات 
اسـتهلاك الوقـود، فـضلًاا عن إطالـة العمر 
معالجـة  عبر  الطمـر  لمواقـع  التشـغيلي 

وتدويرهـا. ا  مسـبًقً النفايـات 
 

التكلفة التقديرية
 لتأهيل المطامر الصحية 

فـيما يخـص تكلفة تأهيـل المكبـات الحالية 
إلى مطامـر صحيـة هندسـية،  وتحويلهـا 
تكلفـة  وجـود  عـدم  إلى  جنيـدي  أشـار 
ا إلى ارتباطها بحجـم المكب،  موحـدة، نظـًرً
وحجـم  المسـتخدمة،  والتقنيـات  وموقعـه، 

. ثه تلو
على  يعتمـد  الميزانيـة  تقديـر  إن  وقـال 
الفنيـة كأعمال العـزل، ومعامـل  المنشـآت 
معالجـة  ومحطـات  والتخـمير،  الفـرز 
والخطـرة،  الطبيـة  والنفايـات  الرشـاحة 
للحلـول  أساسـية  ركيـزة  تشـكل  والتـي 

الجذريـة.
تبايـن  أن  وفي سـياق متصـل، أشـار إلى 
المسـتوى التكنولوجـي لهذه المعـدات يرفع 
أرقـام  إلى  الحـالات  بعـض  في  التكلفـة 
خفـض  يمكـن  بأنـه  مسـتدرًكًا  ضخمـة، 
سـقف الطموح عنـد محدوديـة الاعتمادات 
الماليـة لتتراوح التكلفة بين خمسـة وسـبعة 
تلـك  تنفيـذ  عبر  وذلـك  دولار،  ملايين 
الوحـدات بتقنيـات مبسـطة تتناسـب مـع 

المتاحـة. الإمكانـات 

تكلفة التدخل المتأخر تفوق الوقاية 
ـا للخـبير البيئي، فـإن حـرق النفايات  وفق�
عشـوائًيًا يفـرز غـازات سـامة ومسرطنـة 
كالديوكسـينات والفيورانات، ويسـهم بنحو 
للجسـيمات  العالميـة  الانبعاثـات  مـن   8%

قيقة. لد ا
الغبـار  الريـاح  تنقـل  ذلـك،  على  وعلاوة 
التربـة  لتلـوث  الثقيلـة  بالمعـادن  المحمّّـل 
والمحاصيـل الزراعيـة، مما ينعكـس سـلًبًا 
شـكل  في  ذلـك  يظهـر  إذ  السـكان،  على 
تنفسـية  والتهابـات  سرطانيـة،  أمـراض 

والجلـد. للعيـون  وتهيـج  حـادة، 
حـذر  البيئيـة،  المخاطـر  لهـذه  ا  وامتـداًدً
جنيـدي مـن خطـورة تسرب "الرشـاحة" 
ا  تلوثـ� تسـبب  إذ  السـامة(،  )العصـارة 
ا يهـدد الميـاه الجوفيـة  بيولوجي�ـا وكيماويـ�
في سـوريا نتيجـة غياب العـزل عن معظم 

المكبـات.
وبنـاء عليـه، شـدد الخـبير على أن الحلول 
تكلفـة  أن  مبين�ـا  الأسـاس،  الوقائيـة هـي 
التدخـل المتأخر لإعـادة تأهيل هـذه المواقع 
تكلفـة  تفـوق  قـد  المبطنـة  والمكبـات غير 

الصحيـح بـعشرة أضعـاف. تأسيسـها 
وكان معمـل فـرز النفايـات في وادي الهدة 
بالمنطقـة السـاحلية قـد تحـول إلى واحـد 
سـوريا،  في  الملوِِّثـة  البـؤر  أخطـر  مـن 
نتيجـة غيـاب التجهيـز الصحـي وإقامتـه 
فـوق أرض ذات طبيعـة صخريـة كلسـية 

"نفـوذة".
وأدى هـذا الخطـأ الهنـدسي والجيولوجي، 
ـا لباحـثين، إلى تلـوث الهـواء وتممدد  وفق�
ا في  الضرر البيئـي ليحـدث تسـممًاا صريًحً
الميـاه الجوفيـة، إذ طال مسـاحة تُقُدّّر بنحو 
عشرة كيلـومترات شمال المكـب العشـوائي 

وغربه.

تباين جدوى الاستثمار 
بين الأسمدة العضوية وإنتاج الطاقة 

تدويـر  في  الاسـتثمار  جـدوى  بشـأن 
النفايـات وتحويلهـا إلى طاقـة أو أسـمدة 
البيئـي  عضويـة في سـوريا، بنيّن الخـبير 
واضحـة  اقتصاديـة  جـدوى  هنـاك  أن 
للاسـتثمار في هـذا القطـاع، لكنهـا تتباين 

المجـالين. بين 
فبيـنما تثبـت مشـاريع الأسـمدة العضوية 
ـا،  جدواهـا على أرض الواقـع وتـدر أرباًحً
يواجـه قطـاع تحويـل النفايـات إلى طاقة 
التكاليـف  بارتفـاع  تتعلـق  أكبر  تحديـات 

إمكانـات  يحمـل  أنـه  رغـم  الأوليـة، 
واعـدة. استراتيجيـة 

وقـال إن تحويـل النفايـات العضويـة إلى 
تتمثـل  عديـدة  إجـراءات  يسـتلزم  طاقـة 
)كالبطاريـات  السـامة  الممواد  إبعـاد  في 
والعنـاصر الثقيلـة والأدوية( عـن النفايات 
إلى  يـشير  الواقـع  أن  إلا  العضويـة، 
الثقيلـة  للعنـاصر  احتوائهـا على مصـادر 
)مثـل البطاريـات، ولمبـات تـوفير الطاقة، 
إليهـا  يضـاف  الإلكترونيـة(،  والنفايـات 
الـذي  الأدويـة منتهيـة الصلاحيـة، الأمـر 
يجعـل موضوع التحويـل إلى سماد عضوي 

ـا. قضيـة شـائكة أيًضً
ارتفـاع  أن  إلى  لفـت  أخـرى،  جهـة  مـن 
الملوثـات  ووجـود  الرطوبـة  مسـتويات 
السـابقة يجعـل من حـرق النفايـات لتوليد 
الطاقـة موضوًعًـا يتطلـب دراسـة جـدوى 
ا إلى المحتـوى الطاقي المتدني  دقيقـة، نظـًرً
ولضرورة  العاليـة،  الرطوبـة  عـن  الناتـج 
وجـود إجـراءات صارمة لضبـط الانبعاثات 
تلـك  عـن  الناتجـة  الخـطيرة  الغازيـة 

الملوثـات.

عزل الملوثات عن النفايات العضوية هو 
المفتاح الحقيقي لفتح آفاق استثمارية 

واعدة، بدءًًا من الحرق وتوليد الكهرباء، 
وصوالًا إلى إنتاج السماد العضوي 

)الكومبوست(.

حسين جنيدي
أكاديمي وباحث متخصص في تقييم الأثر البيئي

واقع محطات المعالجة
 الحالية ورؤيتها المستقبلية 

بين  كـبيرة  فجـوة  وجـود  جنيـدي  أكـد 
الواقع الحـالي والطمـوح في ملف محطات 
معالجـة النفايـات في سـوريا، مبيًنًا غياب 
النفايـات إلى  المنشـآت المتطـورة لتحويـل 
سماد عضوي )كومبوسـت( نوعي أو طاقة، 
المكبـات  على  الاعـتماد  يسـتمر  حين  في 
العشـوائية، إذ يتـم التخلـص مـن أكثر من 
%80 مـن النفايـات عبر الحـرق أو الطمر 

العشـوائي دون أي معالجـة.
وفي إطـار تشـخيصه لمكامـن الضعف في 
المشـاريع القائممة، أشـار إلى أن معمل فرز 
وتدوير "وادي الهـدة" في طرطوس يعاني 
والماليـة،  الفنيـة  الإمكانـات  ضعـف  مـن 
وكثرة الأعطـال، فـضلًاا عـن ارتفاع أسـعار 
المحروقـات وقطـع الغيـار، بالمقابـل تعمل 
محطـة الـسماد بدمشـق بطاقـة منخفضة 
وتعتمـد على التبخـر الشـمسي غير الكافي 

العصارة. لمعالجـة 

تتعدد العوائق التي تواجه الملف البيئي 
في سوريا، فعلى صعيد القوانين، 

ورغم وجود معايير بيئية وفنية 
كالمواصفات القياسية لمياه الشرب 
ودليل تقييم الأثر البيئي للمطامر، فإن 
التطبيق والالتزام بها على أرض الواقع 
ما زال غائبًًا تمامًًا، ما يستدعي تحركًًا 

فوريًًا.

حسين جنيدي
أكاديمي وباحث متخصص في تقييم الأثر البيئي

أمـا فيما يتعلـق بالرؤية المسـتقبلية القائمة 
على الحلـول، أفـاد جنيـدي بوجـود خطط 
التحتيـة  البنيـة  جـادة لتطويـر وتحديـث 
لمطامـر النفايـات في محافظـات اللاذقيـة، 
ودرعـا، وحمص، إلا أنهـا تصطدم بتحديات 

تمويليـة وتنفيذيـة معقدة.
خلـص  السـابقة،  المعطيـات  على  وبنـاء 
جنيـدي إلى ضرورة وضـع استراتيجيـات 
واضحـة ومبـاشرة لتـأمين التمويـل والبدء 
الفـوري بتنفيـذ الحلـول البيئيـة المطلوبة، 
ا مـن أن بقـاء الأمـور على حالهـا  محـذًرً
سـيفرض مسـتقبلًاا تكاليف بأرقـام فلكية، 
نتيجـة التدهـور البيئـي والأضرار الكارثية 

عنه. الناجمـة 

فاتورة بيئية وصحية باهظة 
ماذا عن التكلفة والحلول؟

رأي وتحليل

التعليم.. وآليات الضبط الجندري وترسيخ المظالم الهيكلية

بالقضاء.. لكن ليس به وحده نحل مشكلاتنا

  لمى قنوت 

تتيح تجارب الجماعات المسلحة التي انتقلت من 
السيطرة على بقعة جغرافية محددة إلى إدارة 

مؤسسات الدولة مدخالًا لفهم التحول السياسي 
وإعادة تشكيل علاقات القوة المجندرة. فخلال 

الحروب والصراعات، تُنُشئ الجماعات المسلحة 
أجهزة للأمن والقضاء والإدارة، وتضع قواعد 

لضبط الحياة الاجتماعية التي تقيد سلوك الأفراد 
وحركتهم في المجال العام، وآليات لإنفاذها 

ومراقبتها. وعندما تتوسع سلطة الجماعات 
وتسيطر أو تستولي على مؤسسات الدولة، 

وتواجه القواعد التي أرستها سياقات مختلفة، 

تحولها من ممارسات محلية إلى سياسات عامة 
وتشريعات، وأجهزة إدارية قادرة على الإنفاذ.

في السياق السوري، وبالنظر إلى تاريخ الحكم 
الفصائلي في مناطق مختلفة، وإلى سيطرة 
شخصيات وشبكات مرتبطة بـ"هيئة تحرير 

الشام" وحكومة "الإنقاذ" على السلطة والمواقع 
المركزية داخل المؤسسات الانتقالية، يتيح تتبع 

السياسات والخطابات والأنشطة المنشورة، قبل 
المرحلة الانتقالية وخلالها، تحليل إعادة تشكيل 

طبيعة الحكم والمواطنة، انطلاقًًا من المعايير 
الجندرية التي تسهم في تحديد الحقوق والفرص 

والأدوار المقبولة في المجال العام. كما يتيح هذا 
التتبع فحص علاقات القوة الناشئة التي تتشكل 
من خلال القرارات الفوقية التي تصدرها السلطة 

وتسعى إلى فرضها عبر المؤسسات الرسمية 
وأجهزتها، وفق ما تحمله من تصورات معيارية 

بشأن الجندر والأسرة واللباس والسلوك والتعليم 
والعمل والمشاركة العامة. 

ويشكل التعليم أحد المواقع الأساسية التي تتحدد 
فيها علاقة الفرد بالدولة، ويوسع التعليم فرص 

اكتساب المعرفة والمؤهلات، ويشكل إحدى بوابات 
العمل اللائق والاستقلال الاقتصادي، ويسهم 

في تشكيل المواطنة والانتماء والهوية. وتعمل 
السياسات التعليمية التي تصوغها وتهندسها 

السلطة الانتقالية في سوريا، على إعادة إنتاج 
علاقات القوة جندريًًا وطبقيًًا وطائفيًًا، وهو 
مسار تراكمي يتبلور تدريجيًًا وفق أولويات 

السلطة ومعاييرها، سواء تمت عبر القوانين 
والإجراءات الرسمية التي تقرها أو غير الرسمية 

التي تدعمها أو تغض النظر عنها.

أوجه التشابه والاختلاف بين مرحلتين
يأتي تحليل أوجه التشابه والاختلاف بين التعليم 

في إدلب خلال سيطرة "هيئة تحرير الشام" 
وإدارة حكومة "الإنقاذ" سابقًًا، وبين التعليم في 

المرحلة الانتقالية، من زاوية استخدام التعليم 
لإعادة تشكيل المجتمع، وامتلاك السلطة على 

تحديد المعرفة المشروعة، وفحص آليات الضبط 
في كلتا المرحلتين، وما إذا كانت المنظومة 

التعليمية تسهم في بناء مواطنة متساوية، أم 

تعيد إنتاج علاقات القوة والمظالم الهيكلية المبنية 
على معايير أبوية ومعيارية قصرية. 

المناهج.. من تعديل المحتوى إلى بناء سردية 
اعتمدت حكومة "الإنقاذ" في مناطق نفوذها 
سابقًًا على ذات المناهج التي كانت تدرس في 
2011، مع حذف المواد المرتبطة بتمجيد نظام 

الأسد، وما اعتبرته مخالفًًا للشريعة الإسلامية، 
وحذفت مادة التربية الوطنية مقابل توسعة 

ضخمة لساعات مقررات التربية الإسلامية، وتم 
منح ساعات إضافية خارج المنهاج كنوع من 

استخدام "الدين كأداة لمنح الشرعية والتحشيد"، 
وفق ما ورد في دراسة بعنوان "ديناميات الإقصاء 

والعنف في التعليم وأثره في بناء السلام في 
سوريا"، كما أجرت تغييرات جذرية في مادة 

الفلسفة. وبالتوازي، أُنُشئت "الدائرة الشرعية" 
كهيئة وصائية مسؤولة عن سير ومراقبة 

التدريس، ذات صلاحيات واسعة، دون أن يتمتع 
أعضاؤها بالتأهيل العلمي والأكاديمي "الملائم 

للرقابة الميدانية".
وعلى صعيد التمييز على أساس الجندر في 

المناهج التي اعتمدت في إدلب سابقًًا، استمر 
الخطاب والسرد بصيغة المذكر، كجزء مُُعبر عن 

الهيمنة، واستبعدت صيغ المؤنث، مع التركيز على 
قصص الرجال، المعتمدة خلال سيطرة الأسد، 

وحذفت أسماء النساء، باستثناء اسم وحيد في 
كتاب التاريخ ذكر خولة الجزائرية "لالا فاطمة 

نسومر".      
بعد سقوط الأسد، قامت حكومة تسيير 

الأعمال في بداية عام 2025، بشكل أحادي، 
وبتوجه أيديولوجي، ودون مشاورات مهنية 

ومجتمعية، بإجراء تغييرات على جميع مناهج 
المراحل الدراسية، وحذفت منها ما حذفته سابقًًا 

حكومة "الإنقاذ" في إدلب، إضافة إلى حذف 
أسماء شخصيات نسائية تاريخية مثل الملكة 

زنوبيا، وغيرت عبارات وطنية مثل "الدفاع عن 
الوطن" لتصبح "في سبيل الله"، وعدلت في 

وصف حرب تشرين 1973 من "التحريرية" إلى 
"الاستعراضية"، وألغت جميع الفقرات والصور 

المتعلقة بها، ولاحقًًا ألغي تاريخها من تقويم 

العطل الرسمية في المرسوم رقم "188"، في 
حين أن مصر، التي خاضت وسوريا هذه الحرب 

ضد إسرائيل، تحتفي بذكرى الحرب وتصفها 
بـ"ملحمة العبور والنصر"، وتُبُرز في المناهج 

التعليمية تفاصيل العمليات العسكرية كجزء من 
تاريخها المعاصر. كما قامت السلطة الانتقالية 
في مطلع هذا العام، باستبدال أسماء المدارس 
المتعلقة بإرث نظام الأسد، لكن هذه التغييرات 

ألغت أيضًًا تكريم شخصيات وطنية تاريخية لا 
علاقة لها بالنظام البائد مثل محمد كرد علي 
وحسن الخراط وغيرهما لأسباب أيديولوجية 

واحتكار للسردية والشرعية.
مؤخرًًا، وبعد صدور قائمة مفاضلة القبول 

الجامعي والمعاهد العليا للعام الدراسي 
2026–2027، استُُبعد قبول الطالبات في عدد 

من الاختصاصات، ككلية العلوم الأمنية والمعهد 
التقاني للعلوم الأمنية وقسم الإخراج الإذاعي 
والتلفزيوني في المعهد التقاني للإعلام التابع 

لجامعة إدلب، وشمل الاستبعاد كلية العلوم 
الإنسانية والإدارية في الجامعة الوطنية 

للعلوم الدفاعية بدمشق، عدة اختصاصات، 
كالإدارة والاقتصاد، والعلوم القانونية، والعلوم 
الاجتماعية، إضافة إلى استبعادهن من بعض 

المعاهد التقنية، في حين حصر اختصاص 
التربية )رياض الأطفال( في عدد من المحافظات 

بالطالبات.
ولا تتعلق قائمة المفاضلة بحرمان الطالبات من 

حقهن في اختيار الاختصاص الذي يرغبن به 
فحسب، بل يمتد ذلك إلى تقسيم جندري للعمل 
وجندرة للحياة العامة، حيث تحصر النساء في 

أدوار نمطية قسرية ومهن الرعاية، وييسر وصول 
الرجال إلى مجالات السلطة والأمن والإدارة 
والقانون، وهو تمييز يتناقض مع عدد من 

نصوص الإعلان الدستوري، كالمادة 10 و12 و15 
و21. ويعتبر هذا التمييز آلية، قديمة متجددة، 

من آليات الضبط الجندري، وترسيخ المظالم 
الهيكلية، وتوزيع الوصول، وتحديد علاقات القوة 

الرسمية وغير الرسمية، وغيرها من السياسات 
التي تمارسها السلطة الانتقالية بشكل مركزي 

وفوقي.

  أحمد عسيلي  

خلال الأيام الماضية، تم تداول خبر صدور حكم 
قضائي بحق أحد الناشطين على وسائل التواصل 

الاجتماعي، قضى بسجنه لمدة شهر، مع فرض 
غرامة مالية عليه )حاليًًا القرار بطور الاستئناف(، 
على خلفية اتهامه بالإساءة اللفظية إلى شخص 

آخر عبر الإنترنت.
على كل حال، هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل 

فيها السلطات في سوريا لحل خلافات تنشأ على 
وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه خطوة إيجابية 

جدًًا، فقد شهدت مدينة طرطوس خلال الأشهر 
الماضية حوادث مشابهة لم تحظََ باهتمام إعلامي 

على المستوى الوطني، بسبب طابعها المحلي، 

تقدم فيها أشخاص بشكاوى ضد آخرين بتهمة 
الشتم والإساءة، ووصل الأمر في بعض الحالات 

إلى توقيف المشتكى عليهم عدة أيام، وفي هذا 
تقدم مهم على صعيد زيادة حضور مؤسسات 

الدولة في حل النزاعات، بالوسائل القانونية 
التقليدية.

اللافت في بعض هذه الحوادث )الحالة 
الطرطوسية على الأقل( أن القضية لم تصل إلى 

، فقد تدخل وسطاء بين أطراف  القضاء أصالًا
النزاع، وتمكنوا من التوصل إلى تسويات أرضت 

الطرفين قبل الوصول إلى قاعات المحاكم، 
تضمنت اعتذارات علنية من الأشخاص الذين 

صدرت عنهم الإساءات، إلى جانب خطوات أخرى 
أعادت الاعتبار إلى المتضررين وأنهت الخلافات، 

ففي النهاية، الغاية من اللجوء إلى القضاء ليست 
بالضرورة إيداع شخص آخر في السجن، وإنما 
حماية الحقوق ووضع حدود واضحة للسلوك، 
وفي بعض النزاعات، خاصة الصغرى منها، قد 
يكون الاعتذار وإنهاء الخصومة أكثر فائدة من 

العقوبة نفسها، شرط أن تتم التسوية برضا 
الأطراف ومن دون إكراه.

هذه المسألة ليست جديدة في علم الاجتماع، 
فقد ميز ماكس فيبر بين ثلاثة أنماط من 

الهيمنة المشروعة: السلطة القانونية العقلانية 
التي تستمد شرعيتها من القوانين والمؤسسات، 

والسلطة التقليدية التي تستند إلى الأعراف 
والموروث الاجتماعي، والسلطة الكاريزمية التي 

تقوم على الصفات الاستثنائية التي ينسبها 
الناس إلى شخصية معينة.

يمكننا أن نلاحظ في سوريا ميالًا لدى بعض 
الأشخاص إلى اعتبار القانون المرجعية الوحيدة 
المقبولة لحل النزاعات، وهم بأغلبيتهم أشخاص 

ينظرون إلى الغرب كمرجعية نهائية في أساليب 
الحكم، في حين يتمسك آخرون بدور الأعراف 
والوجهاء، والشخصيات المؤثرة، مستندين إلى 

تراث طويل من الوساطة الاجتماعية، وإلى 
تصورات تاريخية عن دور أهل الحل والعقد، 

وهم بأغلبيتهم إسلاميون أو ذوو توجه محافظ، 
والمشكلة هنا أن كل طرف ينظر إلى المرجعية التي 

يفضلها باعتبارها نقيضًًا للمرجعيات الأخرى، 
فيسعى إلى إقصائها أو التقليل من شأنها.
لكن المجتمع السوري أكثر تعقيدًًا من هذه 

الثنائية، فهو يتكون من بيئات اجتماعية 
متعددة، تختلف فيها طبيعة العلاقات ومصادر 
النفوذ والشرعية، وحتى داخل المنطقة الواحدة، 

يمكن أن تتداخل المرجعيات القانونية والتقليدية 
والكاريزمية، مع تفاوت تأثير كل منها بحسب 

طبيعة النزاع والأطراف المعنية.
ما جرى في طرطوس ليس المثال الوحيد، فأنا 

أذكر جيدًًا أنه بعد أشهر من سقوط النظام 
الأسدي، انتشر خبر عن قيام أحد المساجد في 

كفرسوسة بدمشق بدور في معالجة بعض 
المشكلات الاجتماعية بين السكان، وقد أثار 

الخبر وقتها تعليقات ساخرة وانتقادات اعتبرت 
أن إسناد مثل هذا الدور إلى المسجد يمثل تراجعًًا 
عن مفهوم الدولة الحديثة، بل تهديدًًا لوجودها 

بحسب تعبير أحد المثقفين السوريين، هذه 
الانتقادات أغفلت السياق الذي جرت فيه المبادرة، 
فقد كانت سوريا تمر بمرحلة انتقالية بعد انهيار 
نظام حكم استمر عقودًًا، بينما لم تكن مؤسسات 

الدولة الجديدة قد استقرت بعد )هي لم تستقر 
حتى الآن على أي حال(، وفي مثل هذه الظروف، 

قد يلجأ المجتمع إلى ما راكمه من خبرات وشبكات 
ثقة وعلاقات محلية لمعالجة مشكلاته اليومية، 

فالمسجد، في هذه الحالة، لا يمارس بالضرورة 
سلطة قضائية، ولا يحل محل المحكمة، وإنما 

قد يوفر مساحة للوساطة والتفاهم، تخفف 
من حالات التوتر في المجتمع، وتساعد على حل 
خلافات بسيطة بدل انتظار القضاء، وأؤكد هنا 

على فكرة الخلافات البسيطة، التي فعالًا يستطيع 
المجتمع حلها بذاته قبل اللجوء إلى السلطات.
المشكلة هنا ليست في تعدد المرجعيات، وإنما 

في الطريقة التي نتعامل بها نفسيًًا وفكريًًا مع 
هذا التعدد، إذ يبدو أحيانًاً أننا لا نكتفي بتفضيل 

وسيلة معينة، بل نريد تحويلها إلى الوسيلة 
الوحيدة، وإلغاء ما عداها، بل والسخرية من 

بقية وسائل الحل، وهذا ما ندعوه في علم النفس 
بالجمود المعرفي، وهو ما يشير إلى صعوبة 
تعديل أنماط التفكير والتكيف مع الظروف 

المتغيرة، ومقابل ذلك هناك المرونة المعرفية، وتعني 
القدرة على النظر إلى المشكلة من زوايا متعددة، 

واختيار المقاربة المناسبة بحسب السياق.
فمن غير المنطقي الارتكاز دومًًا على حلول 

متبعة في دول مستقرة تمامًًا، لها تاريخ طويل 
من العمل المؤسساتي، في بيئة خرجت من 

الحرب السنة الماضية، وتخلصت من نظام شل 
حركة المجتمع منذ أكثر من نصف قرن، مع 

التأكيد أن الاعتراف بوجود مرجعيات أخرى لا 
يعني الانتقاص من القضاء، كما أن الدفاع عن 

دولة القانون لا يستلزم الاحتقار والسخرية 
من خبرات المجتمع المتراكمة، بالمقابل، لا يجوز 

أن تتحول الوساطة الاجتماعية إلى وسيلة 
للإكراه أو التمييز أو حماية أصحاب النفوذ من 

المحاسبة، فيمكن أن تتعدد وسائل حل النزاعات، 
لكن الحقوق الأساسية يجب أن تبقى مضمونة 

للجميع.
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  عنب بلدي - وسيم العدوي

لا تتوقـف عـودة سـوريا إلى النظـام المالي الـدولي على رفع العقوبـات الاقتصادية أو اسـتئناف العلاقـات الدبلوماسـية، بل ترتبط أيضًًـا بقدرة المصارف السـورية على 
اسـتعادة ثقـة المؤسسـات الماليـة العالميـة، التـي تحتـاج إلى التأكد مـن هوية العـملاء ومصادر الأمـوال، والقـدرة على رصـد التحويلات المشـبوهة ومنع غسـل الأموال 

وتمويـل الإرهاب.

"القائممة  تبرز  السـياق،  هـذا  وفي 
الرماديـة" لمجموعـة العمـل المالي الدولية 
التـي  الملفـات  أحـد  بوصفهـا   ،)FATF(
تؤثـر في نظـرة المصـارف الأجنبيـة إلى 
المخاطـر المرتبطـة بالتعامـل مع سـوريا 
القائممة،  إلى وجودهـا على هـذه  ا  نظـًرً
الماليـة  وزارة  تحـركات  مـع  بالتزامـن 
ومصرف سـوريا المركـزي لفتـح قنـوات 
اتصـال مـع المؤسسـات الماليـة الأمريكية 
والدوليـة، وإعادة وصـل الجهاز المصرفي 
السـوري بشـبكات التحويلات والتسويات 

العابـرة للحـدود.
على  السـورية  التحـركات  تقـتصر  ولم 
حيـث  الأمريكيـة،  الحكوميـة  الجهـات 
سـوريا  مصرف  وفـد  ا  مؤخـًرً اجتمـع 
بي  "جـي  عـن  ممثـلين  مـع  المركـزي 
"سـيتي  ومصرف  الأمـريكي  مورغـان" 
بنـك" لبحـث تعزيـز العلاقـات المصرفية 
والتحـويلات  الدفـع  قنـوات  وتطويـر 
الدوليـة، ضمـن المسـاعي الأوسـع لإعادة 
بنـاء العلاقـات المراسـلة مـع المؤسسـات 

العالميـة.  الماليـة 

ما "القائمة الرمادية"؟ 
الدوليـة،  المالي  العمـل  مجموعـة  تضـع 
الدول   ،"FATF"ا بــ المعروفـة اختصـاًرً
التي تـرى أن لديهـا نواقـص استراتيجية 
الأمـوال  غسـل  لمكافحـة  أنظمتهـا  في 
انتشـار  وتمويـل  الإرهـاب  وتمويـل 

"المراقبـة  يسـمى  مـا  تحـت  التسـلح، 
الرماديـة". "القائممة  أو  المعـززة" 

"القائممة  عـن  القائممة  هـذه  وتختلـف 
السـوداء" التي تضم دولًاا تدعـو مجموعة 
مقابلـة  إجـراءات  اتخـاذ  إلى   "FATF"

بشـأنها بسـبب مخاطـر ماليـة أشـد.
الرماديـة"  "القائممة  على  دولـة  وجـود 
يعنـي أنهـا تعمـل مـع المجموعـة الدولية 
على معالجـة أوجـه القصـور وفـق خطة 
عمـل، وتخضـع لمتابعـة التقـدم المحـرز، 
ولا يعنـي ذلـك حظر التعامـل المالي معها 
أو أن جميـع مصارفهـا متهمـة  تلقائي�ـا، 
بارتـكاب مخالفـات، كما تؤكـد المجموعـة 
أن معاييرهـا لا تقـتضي قطـع العلاقـات 
مـع فئات كاملـة من العـملاء، بـل اعتماد 

نهـج قائـم على تقييـم المخاطر.

القائمة ليست عقوبة لسوريا 
مـن  المصرفيـة  سـوريا  مشـكلة  تبـدأ  لا 
العقوبـات وحدهـا، ولا تنتهـي برفعهـا، 
الاقتصـادي  الخـبير  أكـده  لما  ـا  وفق�
والمصرفي السـوري محمود عبـد الكريم، 

بلـدي. لعنـب 
ا  ا آخر أقـل وضوًحً ويـرى أن هنـاك حاجًزً
على  قدرتـه  في  يؤثـر  لكنـه  للمواطـن، 
تحويـل الأمـوال وتمويل التجـارة وجذب 
على  سـوريا  وجـود  هـو  الاسـتثمارات، 
"القائممة الرمادية" لمجموعـة العمل المالي 
الدوليـة )FATF(، المعنية بوضـع المعايير 

العالميـة لمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويل 
التسـلح. وانتشـار  الإرهاب 

وهنـاك محطـات تاريخيـة لهـذه القائمة 
فسـوريا ليسـت دولة دخلت إليهـا حديًثًا:

 2010 شـباط  منـذ  سـوريا  التزمـت   •
المالي  العمـل  مجموعـة  مـع  بالعمـل 
الشرق  لمنطقـة  المالي  العمـل  ومجموعـة 
 )MENAFATF( الأوسـط وشمال إفريقيا

ثغراتهـا. لمعالجـة 
• في حزيـران 2014، أقـرت المجموعة بأن 
سـوريا عالجت خطـة العمل المتفـق عليها 
إلى حـد كـبير مـن الناحيـة الفنيـة، لكن 
الوضـع الأمنـي حـال دون إجـراء زيـارة 
ميدانيـة للتحقق مـن تطبيـق الإصلاحات 

واستمرارها.
• مـا زالـت سـوريا حتـى هـذا التاريـخ 
مدرجـة على القائمة، التـي تضم 22 دولة 
وإقلـيمًاا وفـق البيانـات التي اُسُـتند إليها.

وقال عبـد الكريـم، إن "القائممة الرمادية 
ليسـت عقوبة ماليـة، ولا تعنـي أن الدولة 
ا  متهمـة بغسـل الأموال، ولا تفـرض حظًرً
ا على التعامـل معهـا"، وهي تعني  تلقائيـ�
أن لـدى الدولـة نواقـص استراتيجيـة في 
أنظمـة مكافحـة الجرائـم الماليـة، وأنهـا 
ملتزمة بخطـة لمعالجتها، لكن المشـكلة أن 
البنـك الأجنبـي قـد يتردد في التعامل مع 
بنك سـوري، حتـى عندما يكـون التعامل 
الامتثـال  مخاطـر  أن  رأى  إذا  قانوني�ـا، 

والسـمعة أعلى مـن العائـد المتوقع.

تكلفة إضافية على الثقة المصرفية
وصـف الخـبير عبـد الكريم أثـر "القائمة 
الثقـة"،  تكلفـة  "يرفـع  بأنـه  الرماديـة" 

فـالمصرف الأجنبـي يريـد:
•  معرفة مصدر الأموال.

•  هوية المستفيد الحقيقي من الشركات.
• الغرض من التحويلات.

على  السـوري  المصرف  قـدرة  مـدى   •
المشـبوهة. العمليـات  اكتشـاف 

إجـراءات  إطالـة  إلى  ذلـك  يـؤدي  وقـد 
الاعـتمادات  تكلفـة  وزيـادة  التحويـل، 
رفـض  أو  التجـارة،  وتمويـل  المسـتندية 

الأسـاس. مـن  مصرفيـة  علاقـة  إقامـة 
لهـذا، أوضح الخبير السـوري أن "القائمة 
الرماديـة" تؤثر في تقييـم البنك للمخاطر، 
وقـد تسـمح القـوانين الأمريكيـة بإقامـة 
علاقـة مصرفيـة مـع جهـة سـورية، لكن 
ا في رفضهـا إذا لم يقتنع  البنـك يظل حـًرً

بقدرتهـا على تطبيـق قواعـد الامتثال.
ا  والنتيجـة أن الاقتصـاد قـد يمتلـك فرًصً
يصطـدم  لكنـه  واسـتثمارية،  تجاريـة 
بقنـوات مالية ضيقة، فالمسـتثمر لا يسـأل 
فقـط عـن إمكانيـة تأسـيس مشروع في 

ًـضًا عن: سـوريا، بـل يسـأل أي
• كيف سأحوّّل أموالي؟ 

• كيف سأدفع للموردين؟ 
• هل أستطيع إعادة الأرباح إلى الخارج؟ 

وهذه أسـئلة مصرفية، لكنهـا تؤثر مباشرة 
في الاسـتثمار والتعافي الاقتصادي.

تجربة الخروج الإماراتية..
 العبرة ليست بعدد السنوات

 ، مـهمًاا ـا  درًسً تقـدم  الإمـارات  تجربـة 
بحسـب عبد الكريـم الذي اخـتبر القطاع 
على  أُدُرجـت  حيـث  فيهـا،  المصرفي 
"القائممة الرماديـة" في آذار 2022، ثـم 
بعـد   ،2024 شـباط  في  منهـا  خرجـت 
العمـل وإجـراء زيـارة  اسـتكمال خطـة 

الإصلاحـات. مـن  للتحقـق  ميدانيـة 
قبـل  بـدأ  الأوسـع  لكـن مسـار الإصلاح 
الإدراج، ولذلـك يجـب التمييـز بين نحـو 
عـامين مـن البقـاء على القائممة ونحـو 

خمـس سـنوات مـن العمـل والتقييـم.
الدكتـور  بحسـب  الإمـارات،  تكتـِفِ  ولم 
محمـود عبـد الكريـم، بتعديل القـوانين، 

بـل عملـت على:
• تحسين أداء وحدة المعلومات المالية.

• رفع جودة بلاغات العمليات المشبوهة.
• تعزيـز الرقابـة على القطاعـات عاليـة 

المخاطـر.
• تحسين شفافية ملكية الشركات.

في  والملاحقـات  التحقيقـات  زيـادة   •
الأمـوال. غسـل  قضايـا 

وتابـع أن الجهـة الدوليـة لا تسـأل فقـط 
تريـد  بـل  ا،  موجـوًدً القانـون  كان  إن 
المكتشـفة،  المخالفـات  عـدد  تعـرف  أن 
التـي  والتحقيقـات  المحللـة،  والبلاغـات 
بدأت، والأمـوال التي جُُمّّـدت أو صودرت.

ولا يـرى عبد الكريم أن سـوريا تسـتطيع 
التجربـة الإماراتيـة، لأن الإمـارات  نسـخ 
مركز مـالي وتجـاري عالـي، ولديها بنية 
مصرفيـة ورقابيـة متقدمـة، بيـنما تعيـد 
سـوريا بنـاء قطاعهـا المصرفي وتعـاني 
ا  وانتشـاًرً النقـد،  على  ا  واسـًعً ا  اعـتماًدً
لأنشـطة الصرافة والحوالات خـارج الأطر 

. لرسمية ا

ما أنجزته سوريا وما تبقى
الحـالي  العـام  شـهد  الخـبير،  بحسـب 

منهـا: سـوريا  في  مهمـة  خطـوات 
لمكافحـة  وطنيـة  استراتيجيـة  إطلاق   •
غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب وانتشـار 

خبير: تؤثر في تحويل الأموال والاستثمارات

"FATF"سوريا على "القائمة الرمادية"لـ

مـا اســتراتيـجـيـة الخـروج؟

مجتمع

وزيــر الماليــة الســوري محمــد يســر برنيــة وحاكــم مصــرف ســوريا المركــزي صفــوت رسلان يبحثــان مــع مســؤولي وزارة الخزانــة الأمريكيــة ســبل دعم الإصلاحــات الماليــة والمصرفية في ســوريا - 14 تشــرين الأول 2026 )وزارة المالية السورية/فيســبوك(

الأمـم  برنامـج  مـع  بالتعـاون  التسـلح 
الإنممائي. المتحـدة 

• التحـضير للتقييـم المتبـادل بالتعـاون 
مـع "مينافاتـف".

لتطويـر  ورقابيـة  حكوميـة  تحـركات   •
الإجـراءات.

ويميز عبـد الكريم هنـا بين مفهومين هما 
الفنـي والفعاليـة"، فالامتثـال  "الامتثـال 
الفنـي يعني وجـود القـوانين والتعليمات 
والمؤسسـات المطلوبة، أمـا الفعالية فتعني 
أن هـذه الأدوات تحقـق نتائـج ملموسـة، 
أي أن البلاغـات الجيـدة تُحُلـل، وتتحـول 
أدلـة كافيـة إلى تحقيقـات  عنـد وجـود 
غير  الأمـوال  وأن  قضائيـة،  وإجـراءات 
المشروعـة تُجُمّّد أو تُصُادر وفـق القانون.

وتحتاج سـوريا، بتقدير عبـد الكريم، إلى 
إحـراز تقـدم متزامن في ملفات أساسـية، 

أبرزها:
• تحديـث التقييـم الوطني لمخاطر غسـل 

الأمـوال وتمويـل الإرهاب.
العميـل  معرفـة  إجـراءات  تطويـر   •
الأمـوال بحسـب  والتحقـق مـن مصـدر 

المخاطـر. مسـتوى 
• إنشاء سـجل دقيق للمسـتفيد الحقيقي، 
أو  الشركـة  يملـك  الـذي  الشـخص  أي 

ا. يسـيطر عليهـا فعليـ�
الصرافـة  وشركات  المصـارف  تنظيـم   •
الدفـع  خدمـات  ومقدمـي  والحـوالات 

الإلـكتروني.
• تعزيـز التحقيقـات الماليـة، والملاحقات 
غير  العائـدات  ومصـادرة  القضائيـة، 

المشروعـة.
- تطويـر تبـادل المعلومـات والتعاون مع 
الجهـات الرقابية والقضائيـة في الخارج.

"شام كاش" والتحويلات المالية
الدفـع  منصـات  مشـكلة  تكمـن  لا 
الإلـكتروني، مثل "شـام كاش"، في كونها 
رقمية، بـل في مدى خضوعهـا للترخيص 
معرفـة  قواعـد  وتطبيقهـا  والرقابـة، 
العميـل ومراقبـة المعـاملات والإبلاغ عـن 
العمليـات المشـبوهة، بحسـب مـا يوضح 

عبـد الكريـم.
تكـون  أن  يمكـن  الرقميـة  فالمدفوعـات 
أسـهل في التتبع مـن النقـد، شرط وجود 
أنظمـة رقابيـة فعالـة وبيانـات موثوقـة.

ولا يعنـي ذلك أن يراجـع المصرف المركزي 
ا، أو أن يُطُلـب مـن كل  كل تحويـل يدويـ�
مبلـغ مـهما  إثبـات مصـدر كل  مواطـن 
كان صـغيًرًا، بحسـب عبـد الكريـم، بـل 
المعـاملات  الأنظمـة  تراقـب  أن  المطلـوب 
ا عـن أنمماط غير معتـادة، ثـم  آلي�ـا بحثـ�
يحلـل المختصـون الحالات التي تسـتدعي 

التدقيـق.
كما ينبغـي التمييـز بين مصـدر الأمـوال 
المسـتخدمة في معاملـة معينـة، ومصـدر 
ثـروة الشـخص المتراكمـة عبر السـنوات، 
مـع  تتناسـب  متطلبـات  منـهما  فلـكل 

طبيعـة العمليـة ومسـتوى المخاطـر.
والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير  وحـذر 
الإجـراءات،  في  المبالغـة  مـن  السـوري 
فطلـب عشرات الوثائـق لتحويـل صـغير 
ومعتـاد قـد يدفـع المواطـن إلى النقـد أو 
قنـوات  إلى  أي  الرسـمية،  غير  الحـوالات 

تتبعهـا. يصعـب 
بـأن  الكريـم  عبـد  الدكتـور  واختتـم 
إجـراءات  يطبـق  نظـام  هـو  المطلـوب 
منخفضـة  العمليـات  على  مبسـطة 
ـا أعمـق على العمليـات  المخاطـر، وتدقيق�
الكـبيرة أو غير المألوفـة، فالعملية الكبيرة 
ا، كما أن تقسـيم  ليسـت مشـبوهة تلقائيـ�
الأمـوال إلى تحـويلات صـغيرة لا يجعلها 

سـليمة. بـالضرورة 
وبتقديـر عبـد الكريـم، يتوقـف توقيـت 
ومـدى  التقييـم،  نتائـج  على  الخـروج 
تقديـم  على  السـورية  المؤسسـات  قـدرة 
بيانـات تثبـت فعالية النظام، فـإذا ظهرت 
نواقـص استراتيجية إضافيـة، فقد تحتاج 
سـوريا إلى خطـة عمـل جديـدة ووقـت 

أطـول للخـروج مـن القائممة.

 عنب بلدي - آلاء شعبو 

مـن نحـو 30 كيلوغرامًًا من "المكـدوس" إلى 15 كيلوغرامًًا هـذا العام، تراجعت 
هـا لورين لبيتهـا خلال السـنوات الماضيـة. لم تتخلََّ عنه،  الكميـة التـي تحضّرر
لكنهـا باتت تـشتري مكوناتـه على دفعات، بحسـب ما يتوفر معهـا من مال، 

وتعـّدّ كل كمية عندما تسـتطيع تأمينها.
في بيـوت سـورية أخـرى، لا يرتبـط التغـيير بالكميـات وحدهـا، فالنسـاء 
العـاملات يجـدن صعوبة في تخصيـص الوقـت اللازم لإعداد "مونة" الشـتاء، 
فـيما تحـاول أمهات نقل طـرق تحضيرهـا إلى بناتهن، وتحولـت خبرة بعض 
النسـاء في تجهيـز مؤونـة الشـتاء إلى مصـدر دخـل وفـرص عمـل لنسـاء 

أخريات.

وبين مـا تسـتطيع الأسر تحـضيره في 
ا، تبقى  المنـزل وما تختـار شراءه جاهـًزً
"المونـة" حـاضرة، وإن اختلفت كمياتها 
وأصنافهـا وطرق إعدادها مـن بيت إلى 

آخر.
وطـرق  السـورية  "المونـة"  تفاصيـل 
إعدادهـا تـغيرت خلال سـنوات الحرب 
ضغـط  تـأثير  تحـت  بعدهـا  ومـا 
، وهـي تقليـد  المعيشـة، لكنهـا لم تنتـِهِ
ـا  خصوًصً السـوريات  عليـه  تحافـظ 

الأسرة. احتياجـات  لتـدبير 

"المونة" على قدر الإمكانات
منـذ بداية موسـم الباذنجـان، لا تنتظر 
لوريـن حتـى يتوفر معها ثممن "المونة" 
ه  كلهـا، تـشتري مـا تسـتطيع، وتحرضّر
وتضعـه في "المرطبانـات"، ثم تعود إلى 

الشراء عندمـا يتوفـر معها مبلـغ آخر.
ـا( ربـة منـزل، كانـت  لوريـن )45 عاًمً
مـن  ـا  كيلوغراًمً  30 نحـو  تـحرضّر 
"المكـدوس" لبيتهـا، لكنهـا منـذ نحـو 
بين  مـا  تـحرضّر  باتـت  سـبع سـنوات 
فعلتـه  مـا  وهـو  ـا،  كيلوغراًمً و15   10
هـذا العـام، إلى جانـب مـربى العنـب 

أخـرى. وأصنـاف  والمشـمش 
وتقـدّّر لوريـن تكلفة كيلـو "المكدوس" 
ه في المنـزل بنحـو 220  الـذي تـحرضّر
إلى 250 ليرة سـورية، وتـرى أن إعداد 
شراء  مـن  أوفـر  المنـزل  في  "المونـة" 
المنتجـات الجاهزة، لذلك تحـاول تأمين 
مـا تسـتطيع منهـا بحسـب مـا يتوفـر 

. معها

شهر من التعب لأشهر من التوفير
ـا(، وهـي  بالنسـبة إلى مجـد )35 عاًمً
تكلفـة  تقـتصر  لا  مدنيـة،  مهندسـة 
"المونـة" على ثمن مكوناتها، بل تشـمل 
الوقـت والجهـد اللازمين لإعدادهـا، في 
ظل صعوبـة التوفيـق بين العمل خارج 

المنـزل والمسـؤوليات اليوميـة.

وقالـت مجـد لعنـب بلـدي، إنهـا باتت 
تسـتعين بأصحـاب مشـاريع "المونـة" 
ا  وجاهـًزً مسـلوًقًا  الباذنجـان  لشراء 
الحشـوة  تحـضير  لتتـولى  للحشـو، 
وإكمال إعـداد "المكـدوس" في المنـزل، 
مراحـل  بجميـع  القيـام  مـن  بـدلًاا 

بنفسـها. التحـضير 
تخـتصر  الطريقـة  هـذه  أن  ورغـم 
ا مـن العمل، فإنهـا تضيف  عليهـا جـزًءً
ـا مقابـل تجهيـز  تكلفـة، إذ تدفـع مبلًغً
بقيـة  ثممن  جانـب  إلى  الباذنجـان، 

المكونـات.

مناسبة تجمع أفراد العائلة
ـا( أيـام إعداد  تسـتعيد صفـا )65 عاًمً
البـازلاء والفـول، حين كانـت "المونـة" 
مناسـبة تجتمـع فيهـا الأسرة لإنجـاز 
ـا، إذ تحـاول الحفـاظ على  العمـل مًعً
اللـتين  ابنتيهـا،  مـع  العـادة  هـذه 
تجتمعـان معهـا في منزلهـا لإعدادها، 
مـن  الأكبر  الجـزء  هـي  تتـولى  فـيما 
ها  العمـل. لكـن الكميـات التـي تحرضّر
إلى  تراجعـت  "المونـة"  مـن  الأسرة 
نحـو النصـف مقارنة بمما كانـت تعدّهّ 

ا. سـابًقً
إعـداد  طـرق  صفـا  ابنتـا  وتعـرف 
"المونـة"، لكنـهما لم تجرّبّـا تحضيرهـا 
بمفردهما مـا دامت والدتـهما موجودة، 
بحسـب تعبيرها، ولا تقـتصر الأصناف 
التي تعدّهّا صفـا على "المكدوس" ورب 
البنـدورة، بل تشـمل الـجبن والحلويات 

والمربيات.
تمتـد ذاكرة صفـا إلى حكايـات والدتها 
زمـن  في  الطعـام  حفـظ  طـرق  عـن 
شـتاء  تخزينـه  يتـم  كان  إذ  الأجـداد، 
رصّّ  لاسـتخدامه في الصيـف، وكان يـ�
ا  محاًـطً الأقبيـة  في  ويُحُفـظ  بقـوة 
حفـظ  طـرق  ـا  أيًضً وتتذكـر  بالـتبن. 
فـيما  البرد،  في  بالتجفيـف  اللحـوم 
اللحـم  وتحـضير  بـ"القديـد"،  يُعُـرف 

المفـروم نـاعمًاا مـع البهـارات وحشـوه 
الخـروف. أحشـاء  في 

ا طريقـة والدتها  ومن ذكرياتهـا أيًضً
في حفـظ البنـدورة خلال موسـمها، 
إذ كانـت تقطـع الحبـة إلى نصـفين، 
وترشـها بالملـح، ثـم تنشرهـا تحـت 
الشـمس حتـى تجـف، قبـل وضعها 
لحـاء  مـن  مصنوعـة  سـلة  في 
الطبـخ  في  لاسـتخدامها  الخيـزران 

الشـتاء. خلال 
وقالت صفـا لعنب بلـدي، إن أيام إعداد 
"المونـة" كانـت فرصـة لالتقـاء أفـراد 
الأسرة، وهـو ما تحـاول اسـتعادته مع 
ابنتيها اليـوم، إذ إن الأسرة كانت تنتظر 
موسـم البـازلاء والفول لتجتمـع وتنهي 
ـا، مضيفة أنها تحـاول تكرار  العمـل مًعً
التجربـة مـع ابنتيهـا، حتى عنـد إعداد 

الحلويات.

مشروع يوفر دخالًا للنساء
مشروعهـا  مرتكـوش  هيـام  بـدأت 
قبـل خمـس سـنوات بزراعـة الملوخيـة 
وسـائل  عبر  وتسـويقها  وتجفيفهـا 
تقـرر  أن  قبـل  الاجتماعـي،  التواصـل 
توسـيع العمل والاسـتعانة بعاملات في 

التـالي. الموسـم 
ومـع توسّّـع المشروع، باتـت تسـتعين 
امـرأة،  بنسـاء يصـل عددهـن إلى 20 
بحسـب طبيعـة العمـل وحجـم الطلب.

ا متعـددة مـن  وتجهّّـز النسـاء أصنافـ�
والكوسـا  البـازلاء  تشـمل  "المونـة"، 
والباذنجـان والخيـار المجفـف، ودبـس 
إلى  والمربيـات،  والبنـدورة،  الفليفلـة 
جانـب الملوخيـة وغيرهـا مـن المنتجات 
للاسـتهلاك  المخصصـة  المجففـة 

الشـتوي.
الثامنـة  السـاعة  نحـو  العمـل  ويبـدأ 
ـا، ويسـتمر حتـى الانتهـاء مـن  صباًحً

المسـاء. سـاعات  في  الممواد  تجهيـز 
العـاملات  النسـاء  إن  هيـام،  وقالـت 
معهـا أمهـات ولديهـن خبرة في إعـداد 
"المونـة" الشـتوية، وتـرى أن المشروع 
على  للاعـتماد  فرصـة  لهـن  يتيـح 
أنفسـهن مادًيًا مـن خلال عمل يسـتند 

خبراتهـن. إلى 
ا،  وتلاحـظ هيـام أن المتـزوجين حديثـ�
ا عـن عائلاتهم،  ولا سـيما المقيمين بعيًدً
مـن أكثر الفئـات التـي تلجـأ إلى شراء 
"المونـة" الجاهـزة بدلًاا مـن إعدادها في 

ل. لمنز ا

أصناف تحفظ خيرات الموسم
بحسـب  السـورية  "المونـة"  تتنـوع 
والعـادات  المتوفـرة  المحاصيـل 
مختلفـة  ا  طرقـ� وتشـمل  المنزليـة، 
خـارج  واسـتخدامه  الطعـام  لحفـظ 
حرضّر  يـ�  ، مـثلًاا فالباذنجـان،  موسـمه، 
لـ"المكدوس" أو يُجُفف لاسـتخدامه في 
أطبـاق الشـتاء، ويُصُنع منـه المربى في 

المناطـق. بعـض 
كما تُجُفـف البامية والملوخية والكوسـا، 
فـيما تحفـظ بعـض الأسر الفاصوليـاء 
والبـازلاء والفـول بالتجفيـف أو الطبخ 
لاسـتخدامها  وتعليبهـا  البنـدورة  مـع 

. ا لاحًقً
المشـمش  مربيـات  "المونـة"  وتشـمل 
مـربى  جانـب  إلى  والعنـب،  والـتين 
"الـزفير"، وهـو نـوع مـن الحمضيـات 
فـضلًاا  الـربى،  صناعـة  في  يُسُـتخدم 
عـن دبـس العنـب والرمـان، وتحتفـظ 
أسر أخـرى بالكشـك والـجبن واللبنـة 
المحفوظـة بالزيـت، إضافـة إلى الزعتر 

المجففـة. و"الزهـورات" 
وطـرق  الأصنـاف  هـذه  وتختلـف 
إعدادهـا مـن منطقـة إلى أخـرى ومـن 
المحاصيـل  وفـق  أخـرى،  إلى  أسرة 
المتوفـرة ومـا تختار كل عائلـة تحضيره 
وحفظـه، لكـن القاسـم الـشترك بينها 
الموسـم  خيرات  مـن  الاسـتفادة  هـو 
البيـت  احتياجـات  بعـض  وتجهيـز 

. ا مسـبًقً
تُظُهـر تجـارب النسـاء اللـواتي تحدثن 
إلى عنـب بلـدي أن "المونـة" مـا زالـت 
بعـض  احتياجـات  تـدبير  مـن  ا  جـزًءً
الأسر، لكنهـا ترتبـط اليـوم بحسـابات 
المكونـات،  شراء  على  بالقـدرة  تتعلـق 
والوقـت المتـاح للتحـضير، ومـا يمكـن 

تـوفيره خلال أشـهر الشـتاء.
وبين لوريـن التـي تـحرضّر "المكدوس" 
على دفعـات، ومجـد التـي تـوازن بين 
وصفـا  الشراء،  وتكلفـة  الإعـداد  جهـد 
التي تحـاول نقـل خبرتهـا إلى ابنتيها، 
وهيـام التـي حوّّلـت هـذه المهـارة إلى 
مصـدر دخـل، تتعـدد أشـكال حضور 

"المونـة" في الحيـاة اليوميـة.
أمـا حكايـات الأمهـات والجـدات عـن 
فتبقـى  ا  قدًـيمً الطعـام  حفـظ  طـرق 
ا مـن الذاكرة التـي تنقلهـا الأسر،  جـزًءً
يتجـاوز  معنـى  "المونـة"  وتمنـح 
"المرطبانـات" المخزنـة إلى الـخبرة التي 

تنتقـل مـن جيـل إلى آخـر.

"مونة" البيت السوري.. 
تغيرت الكميات وبقي التقليد

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

بيــن الحفــاظ علــى التقاليــد وتخفيــف الأعبــاء المعيشــية تواصــل "المونــة" حضورهــا فــي البيــوت الســورية وتوفيــر فرص عمل للنســاء )عنــب بلدي/مولّ



1617 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 765 - الأحد 18 تشرين الأول / أكتوبر  2026عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 765 - الأحد 18  تشرين الأول / أكتوبر  2026
أسرة وتربية

  عنب بلدي - خاص   

تحت وطأة الصمت المفاجئ الذي خّلّفه طلاق والديه قبل عامين، ظن جابر )16 عامًًا( أن 
العاصفة هدأت. تلاشت حدة الصراخ اليومي وعاد الهدوء إلى أركان المنزل، ومعه شعر بارتياح 

مؤقت، كمن التقط أنفاسه بعد رحلة طويلة من التوتر، لكنه لم يكن يعلم أن تفاصيل ما بعد 
الانفصال ستضعه أمام نوع آخر من المعاناة. 

وجد جابر نفسـه فجـأة خارج حسـابات الطفولة 
ابـن ينتظـر  والمراهقـة المسـتقرة، ليتحـول مـن 
الرعايـة والأمـان إلى وسـيط مـجبر بين طـرفين 
منفصـلين. باتـت تنقلاتـه تشـبه حركة "سـاعي 
البريد" بين جبهـتين متناحرتين، بحسـب تعبيره، 
فبمجـرد عودتـه مـن زيـارة والـده، كان يخضـع 
وعلى  والدتـه.  مـن  دقيقـة  اسـتجواب  لجلسـة 
الجانـب الآخـر، لم يكن والـده يفـوّتّ فرصة دون 
أن يحمّّلـه رسـائل هجوميـة مبطنـة ليوصلها إلى 

. مه أ
ويـروي جابـر، في حديثـه لعنـب بلـدي، كيـف 
عـاش تحـت ضغـط عاطفـي متواصـل، تتنازعه 
أمـه  بين  للاختيـار  تدفعـه  ضمنيـة  مطالبـات 
وأبيـه، وسماع مسـتمر لتجريـح متبـادل ينهـش 

أمامـه. صورتـهما 
ويخـتصر المراهق تجربتـه معـتًبرًا أن فكرة عيش 
والديـه في منـزلين منفصـلين لم تكـن لتؤذيـه، 
لكـن مـا أرهقـه واسـتهلك طاقتـه هـو إجبـاره 
ا في نـزاع لا ذنـب لـه فيـه،  على أن يكـون طرفـ�
ليتحـول من طفـل يحتاج إلى الحمايـة، إلى مجرد 

صنـدوق رسـائل لخلافـات كبـار لا تنتهي.

صراع الولاء.. الطلاق الذي لا ينهي المعركة 
الأسري  النفـس  علـم  استشـارية  أوضحـت 
الدكتـورة هبـة كمال العرنـوس، أن الـطلاق بحد 
ا  ذاتـه لا يسـبب بـالضرورة صدمـة أو اضطرابـ�
ا  ا ضاغًـطً نفسـًيًا آلي�ـا للطفـل، رغـم كونـه حدثـ�

حياتـه. في  ومحوريـ�ا 
وقالـت العرنـوس، في حديث إلى عنـب بلدي، إن 
الفـارق الجوهـري تصنعه طبيعة البيئـة المحيطة 
به قبـل الانفصال وخلالـه وبعـده، إذ يرتبط الأثر 
إخبـار  وطريقـة  الوالديـن،  بين  الصراع  بحجـم 
الطفـل بالقـرار، ومـدى اسـتقرار حياتـه اليومية، 
وجـودة علاقتـه بـكل منـهما لـضمان اسـتمرار 

شـعوره بالأمـان والحـب والحماية.
وفي مقارنـة التحليـل النفسي للأوضـاع الأسرية، 
داخـل  الطفـل  بقـاء  أن  إلى  العرنـوس  أشـارت 
صراع زوجـي عـدائي ومزمن يكـون أشـد إنهاًكًا 
لنفسـيته مـن قـرار انفصـال منظـم ينهـي هـذا 

لنزاع. ا
وأضافـت أن الضرر الأكبر يقـع عندمـا يتحـول 
الطفـل مـن ابـن إلى طـرف في النـزاع، وهـو ما 

يحدث عند سماعه الإسـاءات المتبادلـة بين والديه، 
أو مطالبتـه بالاختيـار بينهما، أو اسـتخدامه ناقلًاا 
للرسـائل، فـضلًاا عـن إخضاعـه للاسـتجواب عما 

يفعلـه في منـزل الطـرف الآخر.
وينعكـس هذا السـلوك سـلًبًا على الطفـل ليضعه 
إذ يتولـد لديـه شـعور  في "صراع ولاء" مـؤلم، 
لأمـه،  حبـه  أظهـر  إذا  والـده  وخيانـة  بالذنـب 
في حين يـخشى إيـذاء مشـاعر أمـه إذا عربّر عـن 

اشـتياقه لأبيـه.
وتؤكـد الأدلـة البحثيـة في هـذا السـياق وجـود 
ارتبـاط وثيـق بين اسـتمرار الصراعـات الوالديـة 
نفسـية  صعوبـات  وظهـور  الانفصـال،  بعـد 

الأبنـاء. لـدى  وسـلوكية 
 

إعادة بناء توقعات الطفل 
قالـت استشـارية علـم النفـس الأسري، إن إخبار 
الطفـل بقـرار الانفصـال يجـب أن يراعـي عمـره 
تفاصيـل  الاسـتيعاب، مـع تجنـب  وقدرتـه على 

الخلافـات الزوجيـة.
وتـرى العرنـوس ضرورة توجيه الوالدين رسـالة 
أساسـية، مشتركـة ومتسـقة، مفادهـا: "قررنا ألا 
نعيـش كـزوجين في منزل واحـد، لكننا سـنبقى 
والديـك. أنت لم تسـبب هـذا القرار، ولا تسـتطيع 

إصلاحـه، وكلانا سـيظل مسـؤولًاا عنك".
ولفتـت إلى أن الطفـل يحتـاج هنـا إلى إجابـات 
عمليـة تممس واقعـه اليومـي، أكثر مـن حاجتـه 
إلى معرفـة الأسـباب، مثل مـكان نومـه، ومواعيد 
رؤيـة والـده، واسـتقراره الـدرسي، ومـن يتولى 
أنشـطته، مؤكـدة أن ثبـات هـذه التفاصيـل يعيد 

إليـه القـدرة على توقـع مجريـات حياته.
وفي حـال سـؤال الطفـل عـن سـبب الانفصـال، 
تنصح الاستشـارية بالإجابة بصدق يناسـب عمره 
دون تحميلـه أسرار البالـغين، كالقـول: "كانـت 
بيننـا مشـكلات لم نسـتطع حلها كـزوجين، وهذا 

قـرار يخـص الكبار".
كما تحـذر مـن إشراك الطفـل في تفاصيل معقدة 
إلى  تحويلـه  أو  الخيانـة،  أو  الماليـة  كالقضايـا 
مسـتمع لشـكوى أحـد الطـرفين، لما يفرضه ذلك 
مـن حمولـة نفسـية ثقيلـة تخـرج عـن نطـاق 

مسـؤوليته وتؤثـر سـلًبًا على نمموه العاطفـي.
ـا للاستشـارية، فـإن بنـاء الأمـان النـفسي  ووفق�
للأبناء بعـد الانفصـال يتطلب الحفـاظ على أكبر 

قـدر مـن اسـتقرار روتينهـم اليومـي، كمواعيـد 
النوم، والدراسـة، والأنشطة، مما يسـاعد جهازهم 
النفسي على اسـتعادة شـعور التوقع والسـيطرة، 
ـا، بـل يكفـي  دون اشتراط تطابـق المنـزلين تماًمً

وضـوح القواعـد وسلاسـة الانتقال.

فلسفة الحضانة الآمنة 
في سـياق متصـل، تُعُـرّفّ العرنـوس "الـطلاق 
الـذكي" بأنـه الانفصـال الـذي يديـره البالغـون 
دون تحميـل الطفـل فاتورته العاطفيـة، إذ تنتهي 
الشراكـة الزوجيـة وتسـتمر المسـؤولية الوالديـة 
الآخـر،  الطـرف  يـحترم  وظيفـي  تواصـل  عبر 
ويُبُعـد النزاعـات القانونيـة والماليـة عن المسـاحة 

النفسـية للطفـل.
أمـا عـن الحضانـة المشتركـة، فترى الاستشـارية 
موحـد  قالـب  أو  جاهـزة  صيغـة  توجـد  لا  أنـه 
يناسـب جميع العائلات، إذ تشـكل جـودة الرعاية 
والاسـتقرار ومسـتوى النـزاع محـددات أساسـية 

لنجاحهـا.
الآليـة"،  "الحضانـة  عـن  بالابتعـاد  وتـوصي 
وهـي التطبيـق الحرفي لجـداول تقاسـم الوقت 
النفسـية  للاحتياجـات  مراعـاة  دون  والأيـام 
المتـغيرة للطفل، مشـددة على أن "الأمان يسـبق 
التعـاون"، خاصـًةً في حـالات العنـف أو النزاع 
الشـديد التـي لا يصلـح معهـا هـذا النمـط من 

الرعايـة الجامـدة.

من الاضطراب المؤقت إلى المرونة النفسية 
حـول السـلوكيات المتوقعـة بعـد الانفصـال، قـد 
تظهـر على الطفـل علامـات كالحـزن والغضـب 
ق الزائـد والانسـحاب،  واضطـراب النـوم والتعلـ�
فـضلًاا  عمـره،  مـن  أصغـر  سـلوكيات  إبـداء  أو 
الـدراسي  والتراجـع  الجسـدية  الشـكاوى  عـن 

مؤقتـة. تكيفيـة  كاسـتجابات 
ا للاستشـارية، في حال  وتكمن الخطـورة، وفًقً
اسـتمرار هـذه الأعـراض أو زيـادة شـدتها، أو 
تأثيرهـا الواضـح على حيـاة الطفـل اليوميـة، 
إيـذاء  أو  عدوانيـة  سـلوكيات  إلى  وتحولهـا 
ا أو نفسـًيًا  للـذات، مما يسـتدعي تـدخلًاا طبيـ�

 . ا ًشرً مبا
وحـددت العرنـوس أعمـدة بنـاء المرونة النفسـية 
للطفـل في أربـع ركائـز: تـأمين علاقة مسـتقرة، 
وضمان روتين متوقـع، ومنحـه مسـاحة للتعـبير 
ـا عـن الصراع، مـع  عـن مشـاعره، وإبعـاده تماًمً
مـزاج  مسـؤولية  تحمـل  مـن  حمايتـه  ضرورة 
الوالديـن، والـسماح له بعيـش طفولتـه الطبيعية 

مـن لعـب وأصدقـاء ومدرسـة وأحلام.

"الداء البطني"..
 دليل حمية من "الغلوتين" 
دون تكلفة مضاعفة   

البطنـي(  )الـداء  "السـيلياك"  مريـض  يعلـم  عندمـا 
بضرورة التزامـه بحميـة خاليـة من "الغلـوتين" مدى 
الحيـاة، قـد يتخيـل أن عليـه اسـتبدال سـائر أطعمته 
بمنتجـات خاصة، ومـع الارتفاع الحاد في أسـعار هذه 
البدائـل، سرعان مـا تتحول الحميـة العلاجية إلى عبء 

حقيقي. اقتصـادي 
اختصاصيـة التغذيـة العلاجية الدكتورة نـور قهوجي، 
قالـت في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن الحميـة الخالية 
مـن هـذا البروتين لا تعني شراء منتجـات بديلة ومعلّبّة 
طـوال الوقـت، بـل يمكـن بنـاء نظـام غـذائي كامـل 

واقتصـادي اعـتماًدًا على أطعمـة طبيعية.

داء مناعي مزمن لا يقبل التساهل 
يُخُطـئ كـثيرون في التعامـل مـع مرض "السـيلياك" 
على أنـه مجـرد حالـة عابـرة أو عـدم تحمـل بسـيط 
للقمـح يمكـن التسـاهل معـه، في حين تؤكـد الحقائق 

الطبيـة أنـه مـرض مناعـي ذاتي مزمن.
عنـد تنـاول "الغلـوتين" )وهـو البروتين الموجـود في 
القمـح والشـعير والجاودار(، يشـن الجسـم اسـتجابة 
مناعيـة تـؤذي بطانة الأمعـاء الدقيقة وتدمـر الزغابات 
سـوء  إلى  الطويـل  الـدى  على  يـؤدي  مما  المعويـة، 
امتصـاص العنـاصر الغذائيـة الحيويـة، مثـل الحديد 

الأساسـية. والفيتامينـات  والكالسـيوم 
ـا  هـذه الخطـورة الطبيـة تفـرض على المريـض علاًجً
ا وحتمي�ـا، وهـو الامتنـاع الصـارم والكامـل عن  وحيـًدً
"الغلـوتين" مـدى الحياة، إذ لا مـكان هنا للتسـاهل أو 

تنـاول كميـات قليلة حتـى في "المناسـبات".

البدائل الطبيعية والمنزلية لـ"الغلوتين" 
تطـرح الدكتـورة قهوجي مفهـوم "الحميـة الاقتصادية" 
كبديـل ذكي للمنتجـات التجاريـة باهظـة الثمـن، فبـدلًاا 
مـن ارتهـان المريـض للبدائل المصنعـة، يمكن بنـاء نظام 
غـذائي متكامل بالاعـتماد على أطعمة طبيعيـة خالية من 
"الغلـوتين"، كالأرز والبطاطا والـذرة والبقوليات واللحوم 

والأسماك والألبـان والأجبان والخضـار والفواكه.
كما يعـد الاعـتماد على دقيق الأرز أو الـذرة أو الحمّّص 
أو العـدس أو الحنطة السـوداء أو الدخـن أو الكينوا أو 
ا يمنـح المريض  التابيـوكا في الوصفـات المنزليـة خياًرً
اسـتقلالية ماديـة وصحيـة، لتصبح المنتجـات الخاصة 

ـا للغذاء. مجـرد خيار للتنويـع لا أساًسً

التلوث العرضي.. العدو الأول 
التحـدي الأخطـر في هذه المعادلة لا يكمـن في التكلفة، 
بحسـب الاختصاصيـة، بـل في التلـوث العـرضي، إذ 
يمكـن للطعـام الآمـن بطبيعتـه أن يتحـول إلى مصدر 
خطـر إذا أُعُدّّ بـأدوات مشتركة، مثل محمصـة الخبز أو 
المصفـاة أو لوح التقطيـع أو الملعقة المشتركـة أو الزيت 
الـذي قُلُيـت فيـه أطعمـة مغطـاة بالطـحين، وحتـى 
"مرطبـان" الـربى أو اللبنـة الـذي دخلـت إليـه ملعقة 
ا عادًيًا، لـذا، يتطلب داء "السـيلياك" عزلًاا  لامسـت خبـًزً

ـا لأدوات الطهـو لمنـع اخـتلاط الأطعمة. صارًمً
يمتـد هـذا الحـذر إلى أطعمـة تبـدو آمنـة، فالشـوفان مـثلًاا 
والتصنيـع، مما  الزراعـة  أثنـاء  ا في  غالبـ� للتلـوث  يتعـرض 
يسـتدعي اختيار الأنـواع المكتـوب عليها "خالٍٍ مـن الغلوتين" 
بوضـوح مع مراقبة اسـتجابة الجسـم لها، ولا سـيما أن بعض 
الـرضى قـد لا يتحملـون الشـوفان، ويحتاجون إلى مناقشـة 

إدخالـه مـع الطبيـب أو اختصـاصي التغذية.
وبالمثـل، لا تكفـي عبـارة "خـالٍٍ مـن القمـح" لضمان 
الأمـان، إذ قـد تتـوارى مشـتقات الشـعير أو الجاودار 
في المنتـج، كما تتطلب الصلصات والشـوربات واللحوم 
المصنعـة قراءة دقيقـة للمكونات، إذ يدخـل "الغلوتين" 

كمادة مثخنـة أو منكّّهـة خفية.
أخيًرًا، يجـب ألا تقـتصر الحميـة على النشـويات، بـل 
يجـب أن تلبـي احتياجـات الجسـم مـن البروتينـات 
والفيتامينـات  الفوليـك  وحمـض  والحديـد  والأليـاف 
الدوريـة  الفحـوص  إجـراء  مـع   ،)Dو  B12 )مثـل 
ـا لقهوجي، مشـددة على حتمية  وتنـاول المكملات، وفق�
، لأن البدء بالحميـة تلقائًيًا قبل  التشـخيص الطبـي أولًاا

الفحـص يمنـح نتائـج مضللـة وغير دقيقـة.

بعد طلاق الأبوين..

أطفال ضحايا "صراع الولاء"

ثقافة وفن

مـن بوابـة مسلسـل "كولومبيـا"، يعـود الفنـان السـوري باسـل خيـاط إلى 
التصويـر داخـل سـوريا بعـد غيـاب اسـتمر 16 عامًًـا.

العمـل يجمـع خياط بمجموعة مـن الفنانين بينهـم عباس النـوري، تحت إدارة 
المخرجة رشـا شربتجـي، عن نص للكاتب سـامر رضوان، اسـتعدادًًا للمنافسـة 

في الموسـم الدرامي الرمضـاني لعام 2027.

ويـأتي انضمام خيـاط إلى العمـل، الذي 
تنتجـه شركة "سـور 7"، ليضيـف اسمًاا 
ا إلى قائممة أبطالـه التـي تضـم  جديـًدً
مجموعـة مـن نجـوم الدراما السـورية، 
الاجتماعيـة  الدرامـا  في مشروع يجمـع 
تنـاول  مـع  و"الأكشـن"،  والتشـويق 
الصراعـات المرتبطة بعـالم المال والأعمال 

والسـلطة.

ما قصة مسلسل "كولومبيا"؟
حـول  "كولومبيـا"  أحـداث  تـدور 
خلال  السـوري  المجتمـع  صراعـات 
مرحلـة زمنية حساسـة، مـع التركيز على 
والعلاقـات  والصفقـات  المافيـات  عـالم 
المتشـابكة بين رجـال الأعمال والسـلطة 

السـابق. النظـام  عهـد  خلال 

ويقـدم العمـل معالجـة دراميـة تجمـع 
بعناصر "الأكشـن"  الاجتماعية  الخطوط 
والتشـويق، في محاولـة لتقديـم تجربة 
التـي  السـابقة  الأعمال  عـن  مختلفـة 

جمعـت الكاتـب بالمخرجـة.
وفي حديثـه عـن المسلسـل، قـال الكاتب 
سـامر رضـوان إن العمـل يحمـل أجواء 
مـع  السـابقة  تجاربـه  عـن  مختلفـة 
التطـورات  مـن  ويسـتفيد  شربتجـي، 
التـي طـرأت على أدوات الكتابة والإخراج 
ولا  الدراميـة،  الأعمال  تقديـم  وأسـاليب 
وتـغير  المنصـات  انتشـار  مـع  سـيما 

المشـاهدة. طبيعـة 
مـن  مخاوفـه  إلى  الكاتـب  أشـار  كما 
ومسلسـل  "كولومبيـا"  بين  المقارنـة 
"الـولادة مـن الخـاصرة"، الـذي شـكّّل 

محطـة بـارزة في تعاونه مـع شربتجي، 
ا أن المشروع الجديـد لا يقـوم على  مؤكـًدً
محاولـة تكـرار التجربـة السـابقة، بـل 
يسـعى إلى تقديـم معالجة تتناسـب مع 

المرحلـة الحاليـة.
وكان المنتـج الإبداعـي التنفيـذي للعمل، 
عبـدو مدخنـة، نفـى وجـود توجهـات 

سياسـية للمسلسـل.
كما أوضـح أن الأرقـام المتداولـة بشـأن 
ملايين  خمسـة  إلى  ميزانيتـه  وصـول 
دولار غير صحيحـة، مـشيًرًا إلى صعوبة 
تحديـد الميزانيـة النهائية قبل اسـتكمال 

ير. لتصو ا

فريق العمل
يشـارك باسـل خياط في بطولة المسلسل 
ومحمـد  النـوري،  عبـاس  جانـب  إلى 
حداقـي، وناديـن تحسين بيـك، وتيسير 
إدريـس، وعـزة البحرة، وناديـن خوري، 
وصباح الجزائري، وميسـون أبو أسـعد، 

شـباط. وخالد 
ـا يـاسر  وتضـم قائممة المشـاركين أيًضً

البحـر، وإبراهيـم شـيخ إبراهيـم، وريم 
نصر الديـن، ولـجين دمـج، ودلـع نادر، 
ولانـا علـوش، إلى جانـب جيانـا عيـد، 
التـي تـؤدي شـخصية الراهبـة ابتسـام 

المقيمـة في ديـر معلـولا.
المنتـج  مهمـة  مدخنـة  عبـدو  ويتـولى 
الإبداعـي التنفيـذي، فـيما تتـولى شركة 
المنفـذ،  الإنتـاج  اسـتوديوز"  "فيلمـرز 
شركـة  تنتجـه  الـذي  المشروع  ضمـن 

."7 "سـور 
المسلسـل  يُعُـرض  أن  المقـرر  ومـن 
وسـط   ،2027 رمضـان  شـهر  خلال 
لانـطلاق  التحـضيرات  اسـتمرار 
التصوير واسـتكمال التجهيـزات الفنية 

لإنتاجيـة. وا

عودة بعد غياب 16 عامًًا
خيـاط  باسـل  انـضمام  يشـكّّل 
إلى  لـه  عـودة  "كولومبيـا"  إلى 
بعـد  سـوريا  داخـل  التصويـر 
في  ـا،  عاًمً  16 اسـتمر  انقطـاع 
خطـوة رحبت بها المخرجة رشـا 

شربتجي عبر حسـابها على "إنستجرام"، 
في  بمشـاركته  سـعادتها  عـن  وعبرت 
تجربـة  لتقديـم  وتطلعهـا  العمـل، 
مميـزة بمشـاركة مجموعة مـن الفنانين 

السوريين.

"كولومبيا" يعيد باسل خياط إلى الدراما السورية

 عنب بلدي - أمير حقوق

يتشـكل المشـهد الثقـافي السـوري في مرحلـة مـا بعـد سـقوط النظام السـابق 
مـن تعـدد الفاعـلين والاتجاهـات، بين المؤسسـات الرسـمية والمبادرات المسـتقلة 
والفنـانين والمثقـفين، وسـط تسـاؤلات عـن ملامـح المرحلـة المقبلـة، وأولويـات 

العمـل الثقـافي، ودور وزارة الثقافـة في تنظيـم هـذا المشـهد ودعـم تنوعـه.

إلى  الحاجـة  فيـه  تتزايـد  وقـت  وفي 
رؤيـة ثقافيـة واضحـة تحدد السياسـات 
والأولويـات وآليـات دعـم الإنتـاج الفنـي 
الثقافـة  وزارة  تؤكـد  التراث،  وحمايـة 
التنـوع  تعزيـز  على  تقـوم  رؤيتهـا  أن 
الثقـافي، وترسـيخ تقبـل الآخـر، ودعـم 
للمبـدعين  الاعتبـار  وإعـادة  المواهـب، 

السـوريين.
وفي حـوار مع عنـب بلدي، يوضـح مدير 
إدارة الفعاليـات في وزارة الثقافـة، خالـد 
المحيميـد، تصـورات الـوزارة لدورهـا في 
المرحلـة الحاليـة، ومعـايير تعاملهـا مـع 
وأولوياتهـا  والدينيـة،  الفنيـة  الفعاليـات 
في بنـاء المشـهد الثقـافي خلال السـنوات 

. لمقبلة ا

التنوع الثقافي أساس الرؤية
في ظـل الانتقـادات المتعلقة بغيـاب رؤية 
واضحـة تنظم المشـهد الثقافي السـوري، 
تبرز تسـاؤلات حـول الاستراتيجيات التي 
أولوياتهـا،  لتحديـد  الـوزارة  تعتمدهـا 
ومـدى وضـوح أهدافهـا وآليـات تنفيذها 
والفنـانين  الثقافيـة  المؤسسـات  أمـام 

والمبـادرات المسـتقلة.
مديـر إدارة الفعاليـات في الـوزارة، خالد 
الثقافـة  وزارة  إن رؤيـة  قـال  المحيميـد، 
السـوري  المجتمـع  طبيعـة  مـن  تنطلـق 
وتنوعـه، وتراعي هذا التنـوع في فعالياتها 
على المسـتوى المركـزي وفي المحافظـات، 
مـن خلال المؤسسـات والمديريـات التابعة 

. لها

وأضـاف أن الـوزارة تسـعى إلى ترسـيخ 
ضمـن  الآخـر،  ثقافـة  تقبـل  مفهـوم 
ضوابـط لا تخـلّّ بحـدود الحريـة العامـة 

السـوريين. لجميـع 
أو  الـوزارة  تقيمهـا  التـي  الفعاليـات 
تشرف عليهـا لا تخلـو من هدف تسـعى 
ا  إلى تحقيقه، بحسـب المحيميـد، موضًحً
نشـاط  كل  تـدرس  الفعاليـات  إدارة  أن 
الرؤيـة والهـدف والتغذيـة  مـن حيـث 

الراجعـة.
على  قولـه،  بحسـب  الأمـر،  ينطبـق 
الفعاليـات التـي تنظمهـا جهـات لا تتبع 
الموافقـة  طلبـات  تقديـم  عنـد  للـوزارة، 

. عليهـا
ولم يفصّّـل المحيميـد طبيعة هـذه المعايير 
لكنـه  الفعاليـات،  أثـر  قيـاس  آليـات  أو 
أكـد وجـود أهـداف تسـعى الـوزارة إلى 

تحقيقهـا مـن خلال أنشـطتها.

مسؤولية مشتركة 
بين الوزارة والمجتمع

على  الثقـافي  المشـهد  رسـم  يقـتصر  لا 
ـا  أيًضً بـل يشـمل  الرسـمية،  المؤسسـات 
الفنـانين والمثقـفين والمبـادرات المسـتقلة 
الـدني  والمجتمـع  الثقافيـة  والمؤسسـات 
والقطـاع الخـاص، مـا يطـرح تسـاؤلات 
حـول طبيعـة العلاقـة بين هـذه الأطراف 

تنظيمهـا. في  الـوزارة  ودور 
وأوضحـت مديـرة البرامـج في مؤسسـة 
في  تكريتـي،  روان  الثقافيـة،  "خـزّّان" 
حـوار سـابق مـع عنـب بلـدي، أن وزارة 
ا في تحديـد الإطـار  الثقافـة تـؤدي دوًرً
فيـه  الفاعـلين  ومنـح  للمشـهد  العـام 
بنـاء  يسـتدعي  مـا  والرمزيـة،  الاعتراف 
الاكتفـاء  بـدل  معهـم  تشـاركية  علاقـة 
بالتواصـل المرتبط بكل فعاليـة على حدة.

مـن جهتهـا، أشـارت مديـرة البرامـج في 
السياسـات"،  لبحـوث  السـوري  "المركـز 
سياسـة  غيـاب  أن  إلى  سـعيد،  شيريـن 
بـالضرورة  يعنـي  لا  معلنـة  ثقافيـة 
غيـاب السياسـات، إذ يمكـن للممارسـات 
في  تؤثـر  أن  المعلنـة  غير  والاتجاهـات 
المشـهد، مؤكـدة أهمية وجود إطـار ينظم 
المشـاركة ويضمـن المسـاواة في الوصول 
فـرض  دون  مـن  الثقـافي،  المجـال  إلى 

اتجـاه واحـد أو تركـه بلا قواعـد.
ويـرى المحيميد أن رسـم المشـهد الثقافي 
الـوزارة  بين  مشتركـة  وطنيـة  مهمـة 
المشـهد  هـذا  أن  إلى  مـشيًرًا  والمجتمـع، 

يسـتند إلى التنـوع السـوري المتجـذر في 
والحضـارة. التاريـخ 

وقـال إن الإطـار العـام للمشـهد الثقافي 
مرسـوم منـذ القـدم، وإن هامـش الحرية 
الـذي حققتـه سـوريا وأقرتـه مـن خلال 
ثورتها يسـهم في توفير مسـاحة واسـعة 
فاعـلين  ويجعلهـم  بالثقافـة،  للمعنـيين 

. فيها
الاعتراضات على الفعاليات الفنية

سـيما  ولا  الفنيـة،  الفعاليـات  بعـض 
مواقـف  لاقـت  الغنائيـة،  الحـفلات 
واعتراضـات  ترحيـب  بين  متعارضـة 

ودينيـة. اجتماعيـة 
بـرزت المواقـف مـع الجـدل الـذي رافـق 
بدمشـق  نصري  أصالـة  الفنانـة  حفـل 
في أيلـول الماضي، والـذي لاقـى ترحيب�ـا 
طالبـت  وبيـنما  ا،  واسـًعً ا  جماهيـ�ير
الـوزارة  تمسـكت  بإلغائـه،  أصـوات 
برعايتـه، وتجـاوز النقـاش الحفل نفسـه 
الأنشـطة  بأولويـات  تتعلـق  أسـئلة  إلى 
الثقافيـة التـي ينبغـي دعمهـا في المرحلة 
الحاليـة، وحـدود تـأثير المواقـف الدينية 
الفنيـة. والاجتماعيـة في تنظيـم الحيـاة 

في  الثقـافي  التنـوع  أن  المحيميـد  وأكـد 
ورافعـة  ازدهـار  عامـل  يمثـل  سـوريا 
حضاريـة، وأن الوزارة تعمـل على مراعاته 

أنشـطتها. في 
ولا  الاعتراض  حـق  تنكـر  لا  الـوزارة 
تتجاهلـه، بل تأخذه على محمـل الاهتمام، 
تنـوع  أن  معـتًبرًا  المحيميـد،  بحسـب 
الفعاليـات التـي تنظمهـا يتيـح لشرائـح 
تسـمعه  مـا  اختيـار  المختلفـة  المجتمـع 

فيـه. وترغـب  وتشـاهده 

وزارة الثقافة لا تفرض لونًًا ثقافيًًا 
واحدًًا من شأنه إلغاء رغبات الآخرين 

وتطلعاتهم، بل تسعى إلى مراعاة 
تنوع الأذواق والاهتمامات داخل 

المجتمع السوري.

خالد المحيميد
مدير إدارة الفعاليات في وزارة الثقافة

الثقافة الدينية ضمن أنشطة الوزارة
يتقاطـع الجـدل حـول الفعاليـات الفنية 
مـع أسـئلة عـن موقـع الدين في المشـهد 
في  الـوزارة  دور  وحـدود  الثقـافي، 

القضايـا التـي تتداخـل فيهـا الاعتبـارات 
الدينيـة والاجتماعيـة مع الأنشـطة الفنية 
والترفيهيـة، مـع وجـود أصـوات اعتبرت 
أن الوزارة لا شـأن لهـا بالفعاليات الدينية 

وهـي مـن مهـام وزارة الأوقـاف فقـط.
أن  المحيميـد  اعـتبر  السـياق،  هـذا  وفي 
وزارة الثقافـة مسـؤولة عـن الإسـهام في 
رسـم الوجه الحضـاري لسـوريا، وتقديم 
صورتهـا الثقافيـة والإنسـانية إلى العالم، 
عـن  بمنـأى  ليسـت  الـوزارة  أن  ا  مؤكـًدً

الديني. الشـأن 
ثقافـة  إلى  يحتـاج  المجتمـع  إن  وقـال 
دينيـة تحمـل القيـم والأخلاقيـات وتحث 
عليهـا، وتسـهم في ترسـيخ أسـس البناء 

الإنسـاني.
وأشـار إلى أن أنشـطة الوزارة ذات الطابع 
الديني تنوعـت بين المحـاضرات والندوات 
الفعاليـات  الإنشـادية ضمـن  والحـفلات 
أعمال  وجـود  إلى  ا  لافتـ� أقامتهـا،  التـي 
أخـرى يجـري التحـضير لها منذ أشـهر 

ا لإطلاقهـا رسـمًيًا. تمهيـًدً

وزارة الثقافة ليست بمنأى عن الشأن 
الديني، والمجتمع يحتاج إلى ثقافة 

دينية تحمل القيم والأخلاقيات وتحث 
عليها.

خالد المحيميد
مدير إدارة الفعاليات في وزارة الثقافة

دعم المواهب وحماية التراث
خلال  الـوزارة  بأولويـات  يتعلـق  فـيما 
المرحلـة المقبلـة، ربـط المحيميـد أولويات 
الوزارة ببناء الإنسـان، معـتًبرًا أن التنمية 
والبنـى  الأبنيـة  تشـييد  على  تقـتصر  لا 
المسـتوى  رفـع  تشـمل  بـل  التحتيـة، 
الآخريـن  احترام  وتعزيـز  الثقـافي 

وحقوقهـم.
وأوضـح أن الـوزارة تسـعى إلى ترسـيخ 
تقبـل الآخـر واحترام ثقافتـه، والمسـاهمة 
في حمايـة المجتمـع مـن الأصـوات التـي 
التراث  حفـظ  جانـب  إلى  صفـه،  تفـرق 
وترميمـه، ودعـم المواهب وتنميتهـا، وفتح 
الأبـواب التي أغلقهـا النظام السـابق أمام 
الحقـوق  وإعـادة  السـوريين،  المبـدعين 
خلال  منهـا  حُُرمـوا  مـن  إلى  الثقافيـة 

سـنوات حكمـه.

"ضمن ضوابط لا تخلّّ بحدود الحرية"

مدير الفعاليات بوزارة الثقافة: رؤيتنا تقوم على التنوع وتقبل الآخر

الفنــان باســل خيــاط مــن مسلســله الأخيــر "أنــا وهي وهيا" - 16 شــباط art( 2026 حكايات(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

يتحقــق الــطلاق الناجــح بتحويــل الشــراكة الزوجيــة المنتهيــة إلــى زمالــة والديــة مســتمرة تحيــط الطفــل بالأمــان النفســي وتبعده عــن تصفية الحســابات الشــخصية )عنــب بلدي/مولّ

وزيــر الثقافــة محمــد ياســين الصالــح يكــرم الفنانة أصالــة نصري خلال الحفــل الغنائي
 الــذي أحيتــه فــي صالــة الفيحــاء بدمشــق - 17 أيلــول 2026 )وزارة الثقافة(
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غابـت التعاقـدات مـع الـحترفين العرب 
الـدوري  أنديـة  انتقـالات  سـوق  عـن 
لموسـم  القـدم  لكـرة  الممتـاز  السـوري 
واسـع  حضـور  مقابـل   ،2026-2027
للاعـبين الأفارقـة، الذين شـكّّلوا النسـبة 
الأكبر مـن المحترفين الأجانب في الموسـم 

الجديـد.
ا في توجهات  وتعكـس التعاقدات تفاوتـ�
مـن  لاعـبين  اسـتقطبت  التـي  الأنديـة، 
مقابـل  متعـددة،  إفريقيـة  جنسـيات 
العـرب،  للمـحترفين  محـدود  حضـور 
رغـم القـرب الجغـرافي والثقـافي مـع 

عـدد مـن الـدول العربيـة.
العربيـة،  التعاقـدات  صعيـد  وعلى 
يُذُكـر  ا  حضـوًرً الأنديـة  تسـجل  لم 
للاعـبين مـن جنسـيات عربيـة أخـرى، 
باسـتثناء المغـربي عبـد المالك بـن دلال، 
اللاعـبين  جانـب  إلى  الحريـة،  لاعـب 
الفلسـطينيين الذيـن يُعُاملـون معاملـة 

والتسـجيل. القيـد  في  السـوريين 
ووصل عـدد اللاعـبين الأجانـب المتعاقد 
معهم مـن قبل أنديـة الدوري السـوري 
القـارة  مـن  معظمهـم  لاعب�ـا،   51 إلى 
اللاعـبين  عـدد  بلـغ  فـيما  الإفريقيـة، 
على  مـوزعين  لاعب�ـا   20 الفلسـطينيين 

ثمانيـة أنديـة.
ويـأتي ذلـك في موسـم اتسـعت فيـه 
عـدد  رفـع  بعـد  التعاقـد،  خيـارات 
اللاعـبين الأجانب المسـموح بتسـجيلهم 
، مـا أتاح  إلى أربعـة لاعـبين لـكل نـادٍٍ
سـوق  في  خياراتهـا  تنويـع  للفـرق 

الصيفيـة. الانتقـالات 

العامل المادي يحدد خيارات الأندية
العامـل المادي يشـكّّل السـبب الأسـاس 
السـوري  الـدوري  أنديـة  توجـه  وراء 
مـع  التعاقـد  إلى  القـدم  لكـرة  الممتـاز 
محدوديـة  مقابـل  أفارقـة،  لاعـبين 
العـرب، بحسـب  الـحترفين  اسـتقطاب 
الصحفـي والمحلل الرياضي هاني سـكر.

وفي حديـث إلى عنـب بلدي، قال سـكر 
إن العديد مـن اللاعبين الأفارقـة يقبلون 
يطلبهـا  التـي  تلـك  مـن  أقـل  برواتـب 
مـا يجعـل  السـوري،  الـدولي  اللاعـب 
ا مناسـًبًا للأنديـة  التعاقـد معهـم خيـاًرً
التي تسـعى إلى تحسين مسـتوى فرقها 

بإمكانـات ماليـة محـدودة.
تضـم  الإفريقيـة  القـارة  أن  وأضـاف 
ا كبيًرًا مـن المواهـب الكرويـة التي  عـدًدً
لا تحظـى بفـرص كافيـة للظهـور على 
للأنديـة  يتيـح  مـا  الـدولي،  المسـتوى 
اسـتقطاب لاعـبين يمتلكـون  السـورية 

إمكانـات فنيـة جيـدة بتكاليـف أقـل.
لا  التوجـه  هـذا  فـإن  سـكر،  وبحسـب 
يرتبـط فقـط بانخفـاض الرواتـب، بـل 
لاعـبين  إلى  الوصـول  بإمكانيـة  ـا  أيًضً
بعيديـن عـن الأضـواء، وهـو مـا يمنـح 
الأندية فرصـة للبحث عن عنـاصر قادرة 
على تقديـم الإضافـة الفنيـة دون تحمل 
تكاليـف التعاقـد مـع أسماء معروفة في 

أخرى. كرويـة  أسـواق 

العرب يفضلون دوريات أخرى
محدوديـة  الريـاضي  الصحفـي  يربـط 
حضـور الـحترفين العـرب في الدوري 

التنافسـية  القـدرة  بضعـف  السـوري 
المالي  المسـتويين  على  للمسـابقة 
والريـاضي، مقارنـة بدوريـات الخليـج 

آسـيا. شرق  دوريـات  وبعـض 
وأوضـح أن اللاعـب العـربي الجيد يمتلك 
في  اللعـب  لـه  تتيـح  أخـرى  خيـارات 
دوريـات تقـدم رواتب أعلى، مـا يقلل من 
جاذبيـة الدوري السـوري بالنسـبة إليه.

وأضـاف أن الـدوري السـوري لم يصل 
بعـد إلى مسـتوى المنافسـة الماليـة الذي 
تتمتـع بـه تلـك الدوريـات، فـضلًاا عـن 
تأخـر تصنيفه وغيـاب الأندية السـورية 

عـن أهـم بطولـتين للأندية في آسـيا.
هـذه  فـإن  الريـاضي،  للمحلـل  ـا  ووفق�
العوامـل تحدّّ من قدرة الدوري السـوري 
على اسـتقطاب لاعـبين عـرب يمتلكـون 
خيـارات متعددة، مشيًرًا إلى أن المسـابقة 
لم تعـد تمثـل، بالقـدر نفسـه، "محطة" 
يمكـن للاعب مـن خلالهـا الانتقـال إلى 
ـا مالية أكبر. أندية خليجيـة تقدم عروًضً

اسـتقطاب  صعوبـة  ترتبـط  وبذلـك، 
الـحترفين العرب بالعامـل المالي ومكانة 
الـدوري السـوري مقارنـة بالمسـابقات 
التـي  الفـرص  جانـب  إلى  الإقليميـة، 
للتطـور  السـوري  الـدوري  يتيحهـا 
الريـاضي والظهور أمـام أنديـة أخرى، 
وهـي عوامـل تؤثـر في قـرار اللاعـبين 
سـوريا. في  الاحتراف  تجربـة  خـوض 

اللاتيني أعلى تكلفة وأوضح سجالًا
بالنسـبة للاعـبين القـادمين مـن أمريكا 
الجنوبيـة، يـرى سـكر أن التعاقـد مـع 

قـد  مقبـول  بمسـتوى  لاتينـي  لاعـب 
باسـتقدام  مقارنـة  تكلفـة  أكثر  يكـون 
الاحتراف  لـه  يسـبق  لم  إفريقـي  لاعـب 

خـارج قارتـه.
وأوضـح أن بعـض اللاعـبين اللاتينـيين 
سـبق لهـم اللعـب في دوريـات المنطقة، 
ما يجعـل سـجل مشـاركاتهم وخبراتهم 
ا أمـام الأندية التي  السـابقة أكثر وضوًحً

ترغـب في التعاقـد معهم.
ويسـاعد هذا السـجل على تكوين صورة 
أفضـل عـن مسـتوى اللاعـب وتجربتـه 
الاحترافيـة، مقارنـة بلاعـب لم يسـبق له 

خـوض تجربـة خـارج بلاده أو قارته.
وأضـاف أن أنديـة سـورية تتجـه غالًبًا 
الاحتراف  لهـم  يسـبق  لم  لاعـبين  إلى 
خـارج إفريقيـا، لأنهـم يقبلـون برواتب 
في  ينطـوي  الخيـار  هـذا  لكـن  أقـل، 

الوقت نفسـه على مسـتوى 
إذ  المخاطـرة،  مـن  أعلى 
تقديـر  ا  أحيانـ� يصعـب 

قـدرة اللاعـب على التأقلـم مـع الدوري 
السـوري وتقديـم الإضافـة المنتظرة قبل 

المحليـة. المنافسـات  في  مشـاهدته 

التجربة قبل التوقيع
آليـة التعاقـد تمثـل عـاملًاا إضافي�ـا في 
تفضيل بعـض الأندية للاعـبين الأفارقة، 
اللاعـبين  وكلاء  مـن  عـدد  يسـمح  إذ 
إفريقـي  لاعـب  مـن  أكثر  باسـتقدام 
للخضـوع للتجربـة الفنيـة قبـل اتخـاذ 
قـرار التوقيع النهائي، بحسـب الصحفي 

الريـاضي.

اللاعـب  أن  سـكر  يـرى  المقابـل،  في 
لـفترة  الخضـوع  اللاتينـي قـد يرفـض 
تجريبيـة قبـل التعاقـد، إلا إذا كان لاعب�ـا 
ا، ما يحـد من قـدرة الأندية  ا جـًدً مغمـوًرً
على اختبـار خيـارات متعـددة في هـذه 
السـوق بالطريقـة نفسـها التـي يخضع 

لهـا اللاعـب الإفريقـي.
وتمنـح إمكانيـة تجربـة اللاعـبين قبـل 
التوقيـع الأنديـة فرصة لتقييم مسـتواهم 
لاحتياجـات  ملاءمتهـم  ومـدى  الفنـي 
المخاطـرة  تلغـي  لا  لكنهـا  الفريـق، 
المرتبطـة بالتعاقـد مـع لاعبين لم يسـبق 

إفريقيـا. خـارج  الاحتراف  لهـم 

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

رابـط  تصلـك رسـالة مـن صديـق يسـتفسر عـن 
أرسـلته إليـه، فتُصُـاب بالدهشـة، الحسـاب الـذي 
أُرُسـل منـه الرابـط مهجـور لم تفتحه منذ سـنوات.

ا رقمًيًا صامًتًا  هـذا المشـهد الافتراضي يختصر خطـًرً
يغفـل عنـه كـثيرون: حسـابات غادرناهـا وتوقفنـا 
عن اسـتخدامها، لكـن بياناتنا وأسماءنـا وصورنا ما 

زالـت فيها.
لـدى  المعتمـد  والـدرب  "الويـب"  علـوم  خـبير 
أكاديمية "أكسـفورد" بشـار سـعد، قـال في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن مصطلـح "حسـابات الزومبي" 
ا لوصـف الحسـابات المهجـورة أو  يُسُـتخدم مجازيـ�
المنسـية، سـواء توقف أصحابهـا عن الدخـول إليها، 

أو فقـدوا كلمات مرورهـا ووسـائل اسـتعادتها.
وأضاف سـعد أن التسـمية وصفيـة بالدرجة الأولى، 
أنـه  بـالضرورة  يعنـي  لا  النشـط  غير  فالحسـاب 
تعـرض للاختراق، لكنـه يتحـول إلى ثغـرة أمنيـة 
ومصـدر خطر يسـتحق المراجعـة والتحـرك الفوري 

لتأمينـه أو إغلاقـه.

لماذا تصبح هدفًًا سهلًاً؟ 
إدارتهـا،  طبيعـة  في  الحسـابات  هـذه  خطـورة  تكمـن 
وبحسـب شركة "جوجـل"، فإن الحسـابات المنسـية غالًبًا 
مـا تعتمـد على كلمات مرور قديمة أو مكـررة، وتفتقر في 
معظم الأحيـان إلى ميـزة "التحقق بخطـوتين"، بالتوازي 

مـع غياب تفقـد أصحابهـا لتنبيهـات الأمـان الدورية. 

تأخـر  إلى  ا  تلقائيـ� يـؤدي  الرقمـي  الإهمال  هـذا 
اكتشـاف أي دخـول غريـب أو تغـيير في بيانـات 

الحسـاب. استرداد 
كما تتضاعـف المخاطـر إذا كانـت كلمة الـرور ذاتها 
مسـتخدمة في أكثر مـن منصـة، إذ إن تسربهـا مـن 
الحسـابات  بقيـة  بتعريـض  كفيـل  واحـدة  خدمـة 

لخطـر الاختراق المتسلسـل.
وفي هـذا السـياق، أكـد الخـبير الرقمي أن المشـكلة 
الحقيقيـة لا تكمـن في عمر الحسـاب وحـده، بل في 
حجـم المعلومات الحساسـة التي مـا زال يحتفظ بها، 
والصلاحيـات الممنوحة لـه والتي لا تـزال مرتبطة به 

وبتطبيقـات أخـرى دون انتباه مـن صاحبه.

ماذا يفعل المخترق بعد السيطرة؟ 
لفـت سـعد إلى السـيناريوهات الخـطيرة التـي تلي 
عمليـة الاسـتيلاء على الحسـاب، إذ يعمـد المهاجـم 
أو  رسـائل  لإرسـال  شـخصيتك  انتحـال  إلى  ا  غالبـ�
اتصالـك  جهـات  إلى  وضـارة  احتياليـة  روابـط 
ا مـن جـدار الثقـة المبنـي على  ومعارفـك، مسـتفيًدً
إمكانيـة  الحقيقيـة، فـضلًاا عـن  اسـمك وصورتـك 
أو  للابتـزاز  الخاصـة  وملفاتـك  اسـتغلال رسـائلك 

بخصوصيتـك. الإضرار 
ا إذا كان الحسـاب  ويأخـذ الخطـر منحـى تصاعديـ�
الـخترق عبـارة عـن بريـد إلـكتروني قديـم مرتبط 
بخدمـات ومنصـات أخـرى، إذ يسـتغله القراصنـة 

كمنصـة لتلقـي رسـائل إعـادة تعـيين كلمات المرور 
الكاملـة على  السـيطرة  الخدمـات، وبالتـالي  لتلـك 

الرقمية. حياتـك 
لذلـك، يـرى الخـبير أن البريـد الإلـكتروني القديـم 
ـا، حتـى لـو ظـن  ا مضاعف� ـا وأمانـ� يسـتحق اهتماًمً
صاحبـه أنـه لم يعـد ذا قيمـة أو لم يعـد يُسُـتخدم 

للمراسـلة.

كيف تعثر على حساباتك وتؤمنّها؟ 
على  السـيطرة  واسـتعادة  الثغـرات  هـذه  لإغلاق 
هويتـك الرقميـة، يقـدم الخـبير سـعد دلـيلًاا عملي�ـا 

أساسـية: خطـوات  أربـع  في  يتلخـص 
• التتبـع والجـرد: ابحـث بمتصفحـك وبريـدك عـن 
مـن  التطبيـق  إزالـة  أن  عـلمًاا  المنسـية  الحسـابات 

الهاتـف لا تحـذف بياناتـك مـن خـوادم الشركـة.
بالطـرق  حسـابك  اسـتعد  والتـأمين:  الاسترداد   •
الرسـمية وتجنب الوسـائط الخارجية، ثـم عنيّن كلمة 
مـرور قويـة، وفعّّـل "التحقـق بخطـوتين"، واطرد 

الغريبة. الأجهـزة 
• الحسـم والنقـل: انقل ملفاتـك واشتراكاتـك المهمة 
إلى بريـدك النشـط، ثم احـذف حسـاباتك المهجورة 

نهائي�ـا بدلًاا مـن مجـرد تعطيلها.
• خطـوة الطـوارئ: إذا تعذر استرداد الحسـاب، أبلغ 
ا لإغلاقه، وحـذّّر معارفـك من أي  دعـم المنصـة فـوًرً

رسـائل مشـبوهة تصدر باسمك.

كتاب"حسابات الزومبي".. أبواب منسية يتسرب منها القراصنة 

"الثلج يأتي من النافذة"
الهروب والمواجهة

يجـد  الماضي،  القـرن  خمسـينيات  نهايـة  في 
فيـاض  السـوري  اليسـاري  والمناضـل  الكاتـب 
ا إلى مغادرة سـوريا بعـد ملاحقة  نفسـه مضطـًرً

اليسـاريين. للمعـارضين  السـلطات 
يـعبر إلى لبنـان، لكنـه لا يجـد فيـه حياة سـهلة، 
والعمـل  الفقـر  مـن  يبـدأ رحلـة جديـدة  وإنمما 
مـن  موقفـه  في  النظـر  يعيـد  أن  قبـل  الشـاق، 

والمواجهـة. الهـروب 
هـذه الرحلـة هي محـور روايـة "الثلج يـأتي من 
النافـذة" للكاتـب السـوري حنـا مينـه، كتبها عام 
1969، وتتنـاول نحـو عـامين مـن حيـاة فيـاض 

خلال فترة الخمسـينيات.
الملاحقـة،  مـن  ا  هاربـ� لبنـان  إلى  فيـاض  يصـل 
ويقيـم أولًاا لـدى صديقـه خليـل غزالـة وعائلتـه 
ا على أسرة  الفـقيرة، حيث يشـعر بأنـه أصبح عبئـ�
ليحـاول  احتياجاتهـا،  تـأمين  تسـتطيع  بالـكاد 
بعدهـا الاعـتماد على نفسـه، فيتنقـل بين أماكـن 
مسـتعارة  أسماء  ويسـتخدم  مختلفـة،  وأعمال 

لإخفـاء هويتـه.
في إحـدى مراحـل الرحلـة يعمل في مطعم باسـم 
ميشـيل، ثـم ينتقـل إلى منـزل رفيـق آخـر هـو 

عبدة. بـو  جوزيـف 
وبعـد أن يفقد جوزيـف عمله، يترك فيـاض المكان 
ويواصـل البحـث عن مصـدر للعيـش، فيعمل في 

ورشـة بناء متخفًيًا باسـم سـليمان.
ا مـن تجربته  وتصبـح الأعمال التـي يمارسـها جزًءً
في المنفـى، بعدمـا كان يعيـش قبـل هروبـه حياة 

لكاتب. ا
اختبـار  إلى  لبنـان  في  فيـاض  تجربـة  تتحـول 
لموقفـه مـن النضال نفسـه، فكلما ابتعد عـن رفاقه 
ا  في سـوريا، ازدادت لديـه مشـاعر القلق، خصوًصً
ا عـن المواجهـة التـي يخوضونها  أنـه يعيـش بعيًدً

الداخل. في 
ولا يكتفـي مينه بتصويـر معاناة فيـاض الفردية، 
وإنمما يجعـل من حيـاة هـؤلاء الأشـخاص مدخلًاا 
السـياسي  والعمـل  الفقـر  عـن  الحديـث  إلى 
ا عن الوطن. والملاحقـة والعيـش في بلد آخر بعيـًدً

وفي مـكان إقامتـه الأخير، يصـل فيـاض إلى قرية 
الثلـج  يحـاصره  حيـث  لبنـان،  جبـل  في  نائيـة 

والعزلـة.
ا لمنفـاه، غير أن  يبـدو الـكان في البدايـة امتـداًدً
العزلـة تمنحه فرصـة للتأمل في تجربته السـابقة، 
فيبـدأ بكتابـة قصـة طويلـة، وكأنـه يحـاول من 

خلال الكتابـة أن يوثـق مـا مـر به.
تظهـر شـخصية دينيـز، الفتـاة التـي يلمحها من 
النافـذة المقابلة، لتتحـول النافذة بذلك إلى وسـيلة 

اتصـال في عزلـة الثلج.
تبـدأ العلاقة بالنظرات والابتسـامات، ثـم يتبادلان 
كـرات الثلـج مـن نافـذتين متقابلـتين، ويأخذ هذا 
المشـهد مسـاحة رمزيـة في الروايـة، إذ تتحـول 
العـالم  عـن  فيـاض  يفصـل  حـد  مـن  النافـذة 
الخارجـي إلى منفذ يعيده إلى الإحسـاس بالحياة.

اعتقـال  بعـد  ذروتـه  إلى  التحـول  ويصـل هـذا 
فيـاض وسـجنه سـتة أشـهر، قبـل الإفـراج عنـه 
ولجوئـه إلى القريـة الجبليـة، وبعـد انتهـاء فترة 
العزلـة والكتابـة، يقـرر العـودة إلى سـوريا بدل 

الهـروب. في  الاسـتمرار 
تحمـل الروايـة جانًبًا مـن تجربة حنا مينه نفسـه، حيث 
غـادر سـوريا إلى لبنـان في نهايـة خمسـينيات القرن 

الماضي، وكان ناشـًطًا في الحركة الشـيوعية السـورية.

حنا مينه
ولـد حنـا مينـه عـام 1924 في مدينـة اللاذقيـة، 
وعمـل في بدايـات حياتـه بمهـن مختلفـة قبل أن 

للكتابة. يتفـرغ 
ارتبـط اسـمه بالرواية السـورية الواقعية، وشـكّّل 
الاجتماعـي  والصراع  والعمـل  والفقـر  البحـر 

أعمالـه. في  متكـررة  موضوعـات  والسـياسي 
من أبـرز رواياتـه "المصابيـح الـزرق"، و"الشراع 
والعاصفـة"، و"الياطـر"، إلى جانـب "الثلـج يأتي 

النافذة". مـن 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

على الطريـق الواصـل بين دمشـق وفلسـطين، شـلّكّ خـان أرنبـة في محافظـة القنيطـرة محطـة 
لاستراحـة القوافـل التجاريـة والحجـاج والمسـافرين في الماضي، مسـتفيدًًا مـن موقعـه الـذي ربـط 

مناطـق الجنـوب السـوري بـالأراضي الفلسـطينية.

مرحلـة  على  ا  شـاهًدً الحجـري  البنـاء  يـزال  ولا 
ا في حركـة التنقل  تاريخيـة أدى خلالها الخـان دوًرً
والتجـارة، قبـل أن يتحـول إلى معلـم أثـري يوثـق 

جانب�ـا مـن تاريـخ المنطقـة.
يعـود بنـاء الخان إلى أواخـر العهد المملـوكي وبداية 
العهـد العـثماني، وفـق الخـبير في الآثـار فـارس 
الصفـدي، الـذي أوضـح لعنـب بلـدي أن الخـان لم 
يكـن مجـرد مـكان للاستراحة، بـل منشـأة صُُممت 
لتلبيـة احتياجـات القوافـل، مـن تخزيـن البضائـع 
وإقامـة المسـافرين إلى إيـواء الحيوانات المسـتخدمة 

في التنقـل.
ويكتسـب الخان أهميـة إضافية من موقعـه في بلدة 
تحمـل اسـمه، وتقع على طريـق دمشـق- القنيطرة، 
ضمـن منطقـة غنيـة بالشـواهد الأثريـة التـي تعود 

إلى فترات تاريخيـة مختلفة.

بناء يخدم القوافل
بُنُـي الخـان مـن الحجـر البازلتـي الأسـود، وهو من 
المواد التـي تميـز عمارة المنطقة، وتبلغ مسـاحته نحو 
2500 متر مربـع، ويتكـون من غرف متعـددة تتوزع 
حول فناء مكشـوف تتوسـطه فتحة سماويـة مربعة، 

تحيط بهـا الأروقـة من الجهـات الأربع.

كان البنـاء يتألـف مـن طابـقين، خُُصـص الطابـق 
وأمتعـة  البضائـع  لمسـتودعات  منـهما  الأرضي 
لإيـواء  أماكـن  جانـب  إلى  والحجـاج،  المسـافرين 
الخيـول والإبل، في حين ضـم الطابق العلـوي غرًفًا 

للنـوم.
ا أثرًيًا يتألـف من ثلاثة  ـا مسـجًدً ويضـم الخان أيًضً
أقـواس، كما عُُثر في داخلـه على لقـى أثريـة وأوانٍٍ 
فخاريـة، ورُمُمـت أجـزاء كـبيرة مـن البنـاء، قبـل 

ـا للآثـار، بحسـب الصفـدي. تخصيصـه متحف�

شواهد تاريخية في محيط الخان
لا تقـتصر الأهميـة الأثريـة لبلـدة خـان أرنبـة على 
بنائهـا التاريخـي، إذ تضـم المنطقة مواقع وشـواهد 

تعكـس تعاقـب حضـارات مختلفـة عليها.
البرك  وتـدل  البلـدة،  شمال  الكـروم  تـل  ويقـع 
بعـض  في  الموجـودة  القديممة  والآبـار  الرومانيـة 
الـدور السـكنية على أهميـة المنطقـة خلال العصور 
السـابقة، ولا تـزال البركـة الشماليـة قائممة حتـى 

اليـوم.
ومـن المواقـع الأثريـة في البلـدة مدفـن خـان أرنبة، 
الـذي يعـود إلى الـعصر المملـوكي من حيـث طرازه 
الـعماري، إضافة إلى آثـار عُُثر عليهـا بين الأنقاض 

المحيطـة بالخـان، من بينهـا جزء من تمثـال حجري 
)فاقـد الـرأس والقـدمين( يمثـل ربـة الـنصر، كان 
ا، قبـل نقـل  ا في متحـف القنيطـرة سـابًقً محفوًـظً

دمشـق. إلى  المقتنيات 
المنطـرة  أثريـتين هما  المنطقـة خربـتين  كما تضـم 
وخاتـون، وتوجد كذلـك مقابر أثريـة في تل الكروم 
إلى  والبيزنطـي،  الرومـاني  العصريـن  إلى  تعـود 
جانـب تلـة الميرة، وهي خربـة أثرية تـؤرخ للفترتين 

. ما نفسيه
وإلى الغـرب مـن البلـدة، على الطريـق الممؤدي إلى 
مدينـة القنيطـرة، تقـع تلـة منخفضة تُعُرف باسـم 
منزلـة فيصـل، نسـبة إلى الملـك فيصل بـن الشريف 

حـسين، وفـق الروايـة المرتبطة بتسـميتها.

خان يوثق تاريخ المنطقة
ا للمنشـآت  قـال الصفـدي، إن الخـان يمثـل نموذًجً
التجاريـة  القوافـل  لخدمـة  خُُصصـت  التـي 
تصميمـه  أن  ـا  موضًحً والحجـاج،  والمسـافرين 
البضائـع  تخزيـن  أماكـن  بين  جمـع  الـعماري 
مـع  يتناسـب  بمما  الحيوانـات،  وإيـواء  والإقامـة 

أجلهـا. مـن  أُنُشـئ  التـي  الوظيفـة 
ويـأتي الخان ضمن مشـهد أثري أوسـع في محافظة 
عصـور  إلى  تعـود  مواقـع  تضـم  التـي  القنيطـرة، 
مـا قبـل التاريـخ والعصـور الكلاسـيكية والعربيـة 
ا  الإسلاميـة، وتعكـس موقـع المنطقـة بوصفهـا ممـًرً

لحركـة القوافـل بين الـشمال والجنـوب.

 عنب بلدي - غنى جبر

مـع انـطلاق بطـولات الـدوري السـوري في لعبت�ـي كـرة القـدم والسـلة، تسـعى الأنديـة إلى بداية جيـدة والوصـول إلى 
الأهـداف التـي وضعتهـا للموسـم، لكن تـعثر فـرق في مبارياتهـا الأولى يدفـع بعـض الإدارات إلى اتخاذ قـرارات قد تصل 

إلى تغـيير الجهـاز الفني.

سلسـلة  الوحـدة  نـادي  إدارة  اتخـذت 
مـن القـرارات طالـت الجهازيـن الفنـي 
والإداري لفريـق كـرة القـدم، بالتزامـن 
مـع تغـييرات في الجهـاز الفنـي لفريـق 

كـرة السـلة.

إلى  إنـذارات  النـادي  إدارة  ووجهـت 
الجهازيـن الفنـي والإداري لفريـق كـرة 
القـدم، إلى جانـب اتخاذ إجـراءات تتعلق 
بالحسـم المالي وفـق الأنظمـة المعتمـدة، 
مـدرب  إلى  ا  نهائيـ� ا  إنـذاًرً وجهـت  كما 
يتقـدم  أن  قبـل  عـزام،  أحمـد  الفريـق 
عليهـا  وافقـت  التـي  باسـتقالته،  الأخير 

النـادي. إدارة 
وفي السـياق ذاتـه، أعلـن نـادي الوحدة 
ميـودراغ  الصربي  الـدرب  إعفـاء 
رايكوفيتـش من مهامـه في تدريب فريق 
الفريـق في  بعـد خسـارة  السـلة،  كـرة 
أول مبـاراتين لـه ضمـن بطولـة دمشـق 

الدوليـة.

المعايير والتقييم 
القرارات تسـاؤلات  تطرح هـذه 
حول المعايير التي تسـتند 
إليهـا إدارات الأنديـة في 
الـدربين،  أداء  تقييـم 
تجعل  التـي  والظـروف 
ا، فضلًاا  ا مبرًرً تغـيير الجهاز الفنـي قـراًرً
عـن مـدى تـأثير الضغـوط الجماهيريـة 
والإعلاميـة في هذه القـرارات، وانعكاس 
التغـييرات المتكـررة على اسـتقرار الفرق 

. ئجها نتا و
الإعلامـي الرياضي يامـن الجاجـة يرى أن 
ا عندمـا يفشـل  تغـيير الـدرب يكـون مبرًرً
في تحقيـق الأهـداف المتفق عليهـا مع إدارة 
اللازمـة  الظـروف  تـوفير  بعـد  النـادي، 
مـع  التعاقـد  يشـمل  بمما  خطتـه،  لتنفيـذ 
اللاعبين الذيـن طلبهم، وإقامة المعسـكرات، 

وتـأمين مـدة كافيـة للتحـضير والإعداد. 

وعندما تنفـذ الإدارة متطلبـات المدرب، 
للعمـل  الـكافي  الوقـت  ويحصـل على 
دون أن يحقـق الأهـداف المحددة، يمكن 
عندهـا القـول إنـه أخفـق في مهمتـه، 
ا  ا صحيـ� وإن اسـتمراره لم يعـد خيـاًرً

. يق للفر
وقـال الجاجة، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن خسـارة مبـاراة أو مبـاراتين، وحتـى 
ثلاث أو أربـع مباريـات، لا تكفـي بحـد 
ذاتهـا لتبريـر إقالـة الـدرب، مـشيًرًا إلى 
أن الدوريـات الأوروبيـة الـكبرى تشـهد 
حـالات يخسر فيهـا المدرب عـدة مباريات 
متتاليـة، ومع ذلـك تمنحـه الإدارة الوقت 
الـكافي، ولا سـيما عندمـا يكـون النادي 

قـد أبـرم تعاقـدات عديدة.

تأثير الضغوط الجماهيرية والإعلامية
لا تقـتصر العوامـل المؤثـرة في قـرارات 
المباريـات  نتائـج  على  الأنديـة  إدارات 
فعـل  ردود  تشـكل  إذ  الفنـي،  والأداء 
الـجماهير والانتقـادات الإعلاميـة ضغًطًا 
إلى  الإدارات  بعـض  يدفـع  قـد  ا  إضافيـ�
اتخـاذ قـرارات سريعـة بشـأن مسـتقبل 

الـدربين.
الكـرة  أن  الجاجـة  الإعلامـي  ويـرى 
السـورية تعـاني مـن ضعـف التخطيـط 
السـليم، إذ تسـعى بعـض إدارات الأندية 
إلى تحقيـق الرضـا الـجماهيري وكسـب 
التأييـد الإعلامـي، بـدلًاا مـن التركيز على 

مصلحـة الفريـق على الـدى البعيـد.
الإدارات  بعـض  قـرارات  أن  إلى  وأشـار 
تتأثـر بمما يطـرح على مواقـع التواصـل 
الاجتماعـي أكثر مـن اسـتنادها إلى رؤية 
فنيـة واضحـة، مـا يعكس، بحسـب رأيه، 
إدارة  في  الـدى  بعيـد  التفـكير  غيـاب 

العمـل الريـاضي.
تسـتند  أن  يـفترض  الجاجـة،  وبحسـب 
علميـة  أسـس  إلى  الإدارات  قـرارات 
الضغـوط  عـن  ا  بعيـًدً ومدروسـة، 
يعمـل  عندمـا  والإعلاميـة،  الجماهيريـة 
النـادي وفـق مشروع ريـاضي واضـح.

أوضـح  الوحـدة،  بنـادي  يتعلـق  وفـيما 
الجاجـة أن الفريق أبرم تعاقـدات عديدة، 
مـا يعنـي أنـه يحتـاج إلى وقـت لتحقيق 

الانسـجام بين لاعبيـه، فضلًاا عـن تأخره 
في عمليـات الإعـداد والتحـضير.

أن  إلى  نفسـه،  الوقـت  في  أشـار،  لكنـه 
إدارة النـادي قـد تكـون لديهـا معطيات، 
وربما تسـعى إلى تصحيح مسـار الفريق 
ا إلى أن  بنـاء على تقييمها الـداخلي، لافتـ�
شركـة  مـع  مشروع  في  دخـل  الوحـدة 
"طمـوح"، ولديـه طموحـات للمنافسـة، 
وهـو مـا يجعـل خسـارة المبـاراة الأولى 
أمـام فريـق صاعـد إلى الدرجـة الممتازة 
للمـرة الأولى في تاريخـه، ولا سـيما مـع 
ا  الأداء المتواضـع الـذي قدمه الوحـدة، أمًرً

التوقـف عنـده وتقييمه. يسـتدعي 

معايير تقييم أداء المدرب
تخضـع عمليـة تقييـم الـدربين لمجموعة 
من المعـايير، أبرزها الأداء الفنـي للفريق، 
والأسـلوب التكتـيكي، والانضباط، ومدى 
تطـور مسـتوى اللاعـبين والفريـق مـن 
النتائـج  إلى جانـب  أخـرى،  إلى  مبـاراة 
الأهـداف  تحقيـق  نحـو  التقـدم  ومـدى 

للموسـم. المحددة 
وأوضـح الجاجة أن النتائج ليسـت المعيار 
الوحيـد لتقييـم عمـل الـدرب، ولا بد من 
النظـر إلى مـدى التزام الـدرب بالمشروع 
الريـاضي المتفـق عليـه مـع إدارة النادي، 
ومـا إذا كان يـسير نحو تحقيـق الأهداف 

المحددة.
وأكـد أن التغـيير المتكرر للمـدربين يؤثر 
الفنـي لأي فريـق،  سـلًبًا في الاسـتقرار 
وقد يـؤدي إلى إهـدار النقـاط والإضرار 

بمسيرتـه في الـدوري.
وشـدد الجاجـة على أنـه لا يمكـن تبرير 
خسـارة  بسـبب  نـادٍٍ  لأي  مـدرب  إقالـة 
مبـاراة وديـة خلال مرحلـة الإعـداد، لأن 
ولأن  وقـت،  إلى  يحتـاج  الفريـق  بنـاء 
الـدرب يـقضي فترات طويلة مـع لاعبيه 

الموسـم. خلال 
أن  فيرى  المنتخبـات،  إلى  بالنسـبة  أمـا 
الوضـع يختلـف عـن الأنديـة، لأن مدرب 
المنتخـب يعمـل مع اللاعـبين خلال فترات 
تصبـح  لذلـك،  فقـط،  الـدولي  التوقـف 
الـفترات  هـذه  خلال  المحققـة  النتائـج 

عـاملًاا أساسـًيًا في تقييـم عملـه.

الغاـنـي فيـنـي إيبينـيـز مينوركـبـور جناح ـنـادي حطين
10 تشــرين الأول 2026 )نــادي حطيــن الرياضي(

بنــاء خــان أرنبــة الأثــري  بشــكله المربــع يتوســط بلــدة خــان أرنبة - 12 تشــرين الأول 2026 )عنب بلدي(

تغيير المدربين في سوريا
هل تبرره خسـارة أو خسـارتان؟ 

محترفون أفارقة يكتسحون الدوري السوري.. وحضور خجول للعرب

خان أرنبة.. محطة التجار والحجيج بين سوريا وفلسطين

مبــاراة فريقــي القامشــلي ســبورت والوحدة ضمن 
الجولــة الأولــى من الدوري الســوري للرجــال بكرة القدم

10 تشــرين الأول 2026 )نادي القامشــلي ســبورت(
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الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

متى تكون 
سوريا للسوريين؟

  خطيب بدلة

مخاطبة الناس بصدق، وموضوعية، واجب إنساني، قبل 

أن يكون واجبًًا وطنيًًا. صار لدينا، اليوم، أمور ممارستُُها 

تُلُحق بالناس أضرارًًا، بل وتزهق أرواحهم، منها: الكذب، 

والتضليل، وإبراز أفكار، وإخفاء أخرى. ولأن الناس، 

في بلادنا، ليسوا معتادين على الصدق، والموضوعية، 

تراهم محتارين بأمر من يصدقهم القول، منزعجين 

منه، يحاولون التوقف عند كل شيء يقوله، ثم يفاجئونه 

بأسئلة بالغة الصعوبة.   

، تحدثت، أنا أخوكم، في أكثر من مناسبة، عن الوطن  مثالًا

السوري، والدولة السورية، والشعب السوري، ونسجت 

على شعار "مصر للمصريين" الذي أطلقه أحمد لطفي 

، هو "سوريا للسوريين"، وأبديت  السيد، شعارًًا مماالًاث

رأيي فيما يسمى "قضية العرب المركزية"، فلسطين، 

وأكدت على أن هذا الشعار مضلل، فالجدير بنا أن تكون 

قضيتنا سوريا، وأن نسعى، بعد كل هذا الخراب، لإنقاذ 

ما يمكن إنقاذه من سوريا.. وبرأيي أن مهام عظيمة، 

تتفرع عن هذا الشعار، في مقدمتها التعليم، بعد تطوير 

المناهج، وتحديثها بما يناسب العصر الذي نعيش فيه، 

والسعي لرفع يد الذكور عن المرأة السورية، وفصل الدين 

عن الدولة، وعن المجتمع، وتخليص عقول السوريين من 

الأوهام السياسية، وفي مقدمتها وهم الوحدة العربية، 

والوحدة الإسلامية، وشطب كل الانتماءات غير الوطنية، 

من قاموسنا السياسي، والعملي.. وبعد هذا كله، فاجأني 

أحد الأشخاص بالسؤال التالي: يعني، وبكلمة واحدة، 

أنت تؤيد التطبيع مع إسرائيل؟  

خطر لي أن أتبع أسلوب الروائي الفلسطيني، إميل 

حبيبي، الذي اخترع مصطلح "المتشائل"، أي المتفائل 

والمتشائم في الوقت ذاته، فأقول له: نَعَََل، أو: لََعََمْْ. يعني: 

نعم ولا، وأتبع ذلك بكلام بالغ التركيز، والأهمية، وهو: إذا 

كانت قضيتي المركزية هي سوريا، فإن إسرائيل، بالنسبة 

إلي، دولة في الجوار، مثل لبنان، والأردن، والعراق، وتركيا، 

وإن كان بين إسرائيل والفلسطينيين مشاكل، أو نزاعات، 

أو خصومات، أو صراعات، فهذا لا يعني أن تكون 

سوريا طرفًًا في هذه النزاعات.. ولأن انجرار سوريا 

لهذا الصراع، في السابق، جعلنا نخسر جزءًًا من أرضنا، 

فلنسعََ لاستعادته عن طريق السلام، لأن طريق الحرب 

أخفق عشرات المرات، وسوف يخفق، في المرات القادمة، 

، وبالضرورة، وبالعقل، والمنطق.. لأن سوريا دولة  حتامًا

ضعيفة، ومهدمة، ومحطمة، وشعبها ممزق، وقسم 

كبير منه متشرد، وإسرائيل تسبق السوريين، وكل دول 

المنطقة، بمسافات تخل العقل، فإن قررنا الاستمرار في 

مقارعتها، يعني وقوع المزيد من الكوارث والويلات على 

أمهات رؤوسنا.

تبدو لي عبارة "التطبيع مع إسرائيل"، التي استخدمها 

صاحب السؤال، غبية جدًًا، فالتطبيع مستحيل في 

ظل الأيديولوجيات غير الوطنية التي تسيد وتميد في 

عقول أبناء هذا الشرق.. العداء الحقيقي، الموجود لدى 

هؤلاء الناس، ليس مع إسرائيل كدولة، بل إنه صراع 

ديني، مع سكانها، وبقاء هذا العداء شبه مؤكد، لأنك 

قد تستطيع إقناع عدد قليل من الناس، بوجهة النظر 

الوطنية، تحت شعار لبنان للبنانيين، والأردن للأردنيين، 

والعراق للعراقيين، ولكن المناهج التي تستلم المواطنين، 

منذ الصغر، تزرع فيهم هذا النوع من العداء، وهكذا 

يتوالد الناس، وتتوالد معهم الانتماءات غير الوطنية، 

التي تقودنا إلى حروب خاسرة، بنفس السيناريوهات 

السابقة!

  عنب بلدي - شعبان شاميه    
  

تقـع قريـة سرجـيلا الأثريـة في وادٍٍ منخفض وسـط جبـل الزاويـة بريف إدلـب، على بُُعـد ثلاثة كيلـومترات من بلـدة كفر البـارة، إذ تمثـل نموذجًًا 
معماريـ�ا متـكامالًا للحياة في سـوريا خلال الـفترتين الرومانيـة والبيزنطية.

وتعـد سرجـيلا مـن أبرز الممدن الأثرية المحفوظـة في الهضبة الكلسـية شمالي الـبلاد، إذ توثـق معالمها طبيعـة الحيـاة الريفية ونموهـا الاقتصادي 
والاجتماعـي بين القـرنين الرابع والسـادس الميلاديين.

سر خطتّه أيدي الفلاحين 
مديـرة مواقـع التراث العالـي في المديريـة العامـة 
للآثـار والمتاحـف، لينـا قطيفان، قالـت في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن قريـة سرجـيلا سُُـجلت على 
لائحـة التراث العالـي لمنظمـة "اليونسـكو" عـام 
2011، وذلـك ضمـن تجمع أثري مؤلـف من عشر 

قـرى، أهمهـا قريـة البارة.
وأضافـت قطيفـان أن المنطقـة أُدُرجـت باعتبارهـا 
ا للتفاعل بين الإنسـان والبيئة،  ـا ثقافًيًا فريًدً نموذًجً
ا ريفي�ـا  ثـل نمًـطً مؤكـدة أن الهضـاب الكلسـية متُم
ا بدرجـة اسـتثنائية، وتقـدم دليلًاا  قدًيمًـا محفوًـظً
جلي�ـا على طبيعة الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعية 

في الشرق الأدنى أواخـر الـعصر الكلاسـيكي.
المخططـات  مـن  واسـعة  قطاعـات  أن  وتابعـت 
مواقـع  في  قائممة  تـزال  لا  القديممة  الزراعيـة 
التجمعـات الأثريـة، وتوثق هـذه الأطلال بدقة نظم 

الرومـاني. العهـد  خلال  الأراضي  تقسـيم 
كما لفتـت قطيفـان إلى أن أكوام الحجـارة القديمة 
جهـود  نتـاج  إلا  هـي  مـا  الموقـع  في  المنـتشرة 
الممزارعين الأوائـل في "الكتلـة الكلسـية"، الذيـن 
الأراضي،  لاسـتصلاح  ا  يدويـ� الصخـور  اقتلعـوا 
في خطـوة تعكـس إصرارهـم على تطويـع بيئـة 
قاسـية، وتحويلهـا إلى أرضٍٍ زراعيـة غنية صدّّرت 
البحـر  حـوض  في  دول  إلى  ـا  لاحق� منتجاتهـا 

المتوسـط. الأبيـض 
وبحسـب قطيفـان، ارتكـز اقتصـاد تلـك الحقبـة 
وزراعـة  الحيوانـات،  تربيـة  على  رئيـس  بشـكل 
القمـح والكرمـة، فـضلًاا عـن زراعة الزيتـون التي 
المنطقـة على اسـتمراريتها فيهـا حتـى  حافظـت 

هذا. يومنـا 
 

حجر سرجيلا يروي حكاية أصحابها 
اسـتعرضت الدكتـورة قطيفـان القيمـة المعماريـة 
أن  إلى  مـشيرة  سرجـيلا،  لقريـة  والاجتماعيـة 
ا، إذ  ا لافتـ� عمارة الحـاضرة تعكـس تنوًعًـا طبقيـ�
تتألـف الأبنيـة السـكنية التـي يعـود أقدمهـا إلى 
نهايـة القـرن الثاني الـيلادي من طابـقين وثلاثة 
والعمـل،  السـكن  بنـاء  هـي  أساسـية،  عنـاصر 

المحيـط. والسـور  السماويـة،  والفسـحة 
ا  وتختلـف هذه البيـوت في سـعتها وزخرفتهـا تبًعً
للوضـع المادي لسـاكنيها، فبيـنما قطـن الفلاحـون 
اقتصـاد  على  واعتمـدوا  بسـيطة  ا  بيوتـ� الفقـراء 
الاكتفـاء الـذاتي، تميـزت بيـوت القـرنين الخامـس 

مربعـة  وأحجارهـا  الكـبير  بحجمهـا  والسـادس 
المرصوفـة دون بلاط، والتـي لا  الضخمـة  الزوايـا 
تـزال واجهاتهـا قائممة بارتفاعات تصـل إلى عشرة 

ر. متا أ

صخب الحمامات الرومانية وحكمة "الأندرون" 
تحدثـت  والخدمـي،  الاجتماعـي  الصعيـد  على 
قطيفـان عـن مبنى "الأنـدرون" المشـيّّد في القرن 
الخامس الـيلادي، والذي تميـز بوظيفته المزدوجة 
ـا إلى مركز  كـدار للضيافـة، قبـل أن يتحـول لاحق�
أسـاسي لعقد الاجتماعـات العامة وحـل الخلافات 

القرية. سـكان  بين 
وأضافـت أن حمام "سرجـيلا" المبنـي عـام 473 
معالـه،  كامـل  على  ا  محافًـظً يـزال  لا  للمـيلاد 
متضمن�ـا صالـة شماليـة كبرى وصـالات جنوبيـة 
ـا بخـزان ميـاه ضخـم محفور في  أصغـر، مدعوًمً
الصخـر ومغطـى بالـبلاط الحجـري، مـا يجسـد 

تطـور الهندسـة المائيـة آنـذاك.

أجراس لم تسكت 
أمـا الجانـب الدينـي والإنتاجـي فـيبرز مـن خلال 
يضـم  الـذي  لقطيفـان،  ـا  وفق� الكنـيسي،  المجمـع 
كنيسـتين بـارزتين مـن طـراز "البازليك"، وفسـحة 
سماويـة وبناء يحتوي في غـرف طابقه الأرضي على 
ثلاثـة قبور، إذ اسـتمر اسـتخدام الكنيسـتين كمراكز 

للعبـادة حتـى في أثنـاء فترة الفتـح الإسلامـي.
وتكتمـل لوحـة القريـة الأثريـة بمعـاصر الزيتون 
ومدافنها السـطحية ذات النقوش الخلابة، لتشـكل 
ا متكاملًاا  ا معماريـ� مـع البيـوت والحمامات نسـيًجً
يوثـق بدقة ازدهـار الحيـاة الريفيـة وتطورها في 

الهضبـة الكلسـية بشمالي سـوريا.

تحت وطأة "البيتون" والزلازل 
لحقـت  التـي  والأضرار  التحديـات  يخـص  فـيما 
سرجـيلا  تأثـر  عـن  قطيفـان  تحدثـت  بالموقـع، 
إذ  والطبيعيـة،  البشريـة  العوامـل  مـن  بالعديـد 
بعـض  جـدران  على  نـار  لإطلاق  آثـار  رُصُـدت 
الفـيلات السـكنية والمجمـع الكنـيسي، إلى جانـب 
بـروز إضافـات "بيتونيـة" متعددة في أجـزاء من 
ا كنقطـة تمركز  الموقـع، نتيجـة اسـتخدامه سـابًقً
عسـكرية، فـضلًاا عـن تسـجيل عمليـات تكـسير 
الجنـوبي، وحفريـات غير  الجانـب  للحجـارة في 

شرعيـة في مواقـع متفرقـة.

أمـا على الصعيـد الطبيعـي، فذكرت مديـرة مواقع 
التراث العالـي أن زلزال شـباط 2023 ترك بصمته 
على القرية الأثرية، متسـبًبًا في انخفاض منسـوب 
بعـض الأحجـار الكـبيرة الواقعـة في أعلى جدران 
تكثيـف  الـذي يسـتدعي  الأمـر  الأثريـة،  المبـاني 
جهـود الحمايـة والترميـم للحفاظ على هـذا الإرث 

النادر. الإنسـاني 
ضمـن  سرجـيلا  في  الأضرار  قطيفـان  وصنفـت 
"الأضرار المتوسـطة" برغـم وجود التشـققات وآثار 
أن  معـتبرة  "البيتونيـة"،  والإضافـات  النـار  إطلاق 
الواجهـات المتصدعـة في الفـيلا السـكنية ومجمـع 
الكنيسـة تمثـل الأولوية القصـوى في الوقت الراهن. 
وشـددت على أن التدخـل العاجـل يجـب أن يتركز 
ا، لـتلافي وقوع  على تثبيـت هذه الواجهـات تحديًدً
أي  أو  الأمطـار  موسـم  حلـول  قبـل  أكبر  أضرار 

هـزات أرضيـة محتملـة قـد تهـدد بانهيارها.
 

معادلة لإنقاذ التاريخ من النهب 
في سـياق متصل بجهـود الحماية، بيّنّـت قطيفان 
إشراك  دون  يكتمـل  لـن  الإرث  هـذا  صـون  أن 
المجتمـع الـحلي المحيط بسرجـيلا وجبـل الزاوية، 
وتحويـل الأهـالي إلى "حـراس لـلتراث" بـدلًاا من 

رؤيـة الموقـع كمجـرد حجـارة صماء.
وبحسـب مديرة مواقع التراث العالـي، لا يكمن الحل 
في إلقـاء المحـاضرات التقليدية، بـل في خلق فرص 
عمـل محليـة داخل الموقـع الأثـري، فبدلًاا مـن إبقاء 
ا على الـخبراء، يمكـن تدريب  عمليـة التوثيـق حكـًرً
الشـباب المحلـيين على تقنيـات المسـح والتصويـر 
ا  "الفوتوغـرامتري" ثلاثي الأبعـاد، مما يمنحهم دوًرً

ا في الأرشـفة الرقميـة لمعـالم قريتهم.  رياديـ�
كما دعـت إلى فتـح قنـوات حـوار حقيقيـة مـع 
توعيـة  جلسـات  عقـد  عبر  الـحلي،  المجتمـع 
تفاعليـة تحـذر من مخاطـر النهـب، والتنقيب غير 

الحجـارة. وتكـسير  القانـوني، 
وتخلـص قطيفـان في ختـام حديثهـا إلى معادلة 
جوهريـة، مفادهـا أن "حـارس التراث" لا تصنعـه 
الخطابـات والشـعارات، بـل يولـد عندمـا يتحول 
الـكان، يسـهم في  الفـرد إلى شريـك فـعلي في 
توثيقـه الرقمـي، ويتـدرب على حمايتـه، ويحظى 

بفرصـة اقتصاديـة ملموسـة ترتبـط به.
وحينهـا، يتولـد لدى المجتمع المحلي شـعور راسـخ 
الشـخصي  ملكـه  هـو  الأثـري  المعلـم  هـذا  بـأن 
والجماعـي الذي يجب عليـه حراسـته والدفاع عنه.

ســرجـيـلا.. 
حكمة "الأندرون" وكنائس "البازليك" الحية

تسبب زلزال شباط 2023 في تضرر جدران قرية سرجيلا الأثرية وانخفاض بعض أحجارها العلوية مما يتطلب الإسراع في ترميم هذا الإرث التاريخي - 10 حزيران 2025 )المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية(



